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أحمد اله على توفيقه » وأسأله حسن عرضاته » و بعد : 
فهذه فصول كتبتها فى أصوا ل التشريع الإسلامى » جليت فيها تاريخ 
هذه الأصول » وكشفت عرى الأطوار التى عرت بها » والأدوار التى 
عاصرتها » والأسرار التى تمخضت عنها » والأحداث الى تعركضت لما . 
الله السثول أن يجمل هذا العمل خالصا لوجيه السكريم » وأن ينفع 
به للسلبين ,5 
عاد الاو سلوار, 


اللفتش العام بقسم المساجد وزارة الأوزاف 
السرم سنة 859ل م 
أأكترير سنة 1949م 


ومكة 
١‏ -الثامريم الإسلانى 


الأشريم الإسلاتى : هو القانون السماوى الذى ينظم علاقات الناس 
بعضهم ببعض وعلاقتهم بخالتهم . أوكا يقول الشترعون اللخضرمون : هو 
الدستور الذى كفل الوق والواجبات » واقد فصل الثقه الإسلامى هذه 
الاقوق والواجبات من عبادات ومماملات وأحوال شخصية . 

وان يعض من قانونية الفقه الإسلاتى مايقوأه بعض الشترعين : إن 
القانون الكامل هو مانرض على مخالفيه عقوبات زاحرة توقمها الدولة 
تبتدئ' من النرامة وتنتهى بعقوبة الإعدام . 

فإن الشارع الإسلاى ترض عقابا دنيويا وأخرويا على الخالنين ؛ 
أما العقاب الأسروى فلاشك فيه ؛ وأما المتاب الدنيوى؛ فنه ماحدده الدين 
كالحدود؛ ومنه ماترك تحديده لامدا لم كالتمز برالذى تتسع دائرته وتضيق 
طبقا للغاروف واللابسات . ومن مميزات التشريع الإسلاتى أنه صبغ 
ماشرعه من المقوق والواسجبات بالصيفة الديزية » وأنه وفى هذه المقوق 
والواحبات لؤملها كاملة شاملة ول يدع جزئية من جزئيات المباة إلا سن 
ماما يلاما من الأسكام . 

وطذه البزة ظاهرنان - ( الأولى ) إنك لاتهد تش يما وضعيا له 


ما للتشريع الإسلاى من الب والاحترام مهما كان التشريع الوضى 


لد اه لد 


حديثًا منطبمًا على تواعد العدل ومبها أفم حولة من الرصد والعسس 
طهراسته ووضعت العقوبات الرادعة ونصبت الحا 35 ازاة مخالفيه » نإن 
التشريم الإسلاى أحيط بالترغيب فى رضاء الله وثوابه » والترهيب من 
سخط الله وعتّابه ؛ لذللك تراه محببا إلى النفوس لاؤمنة مرهوب الى 
فى أعاق الضمير . 

أما التشر بع الوضعى فلوس هبه إلى قلوب الئاس سبيل؛ وايس لارهبة 
من غغالفته إلى أفئدة الناس طريق إلا بقدر ما يستثعر الغالف من 
استحالة الفوت والفكاك ؛ لأنه فقد الوازع الدينى الذى يبعث على احترامه 
وفقد مراقية الله التى هى أساس ترك الشرور . 

وإننا لنشاهد الآن بالرغم من فساد التفوس وطفيان الادة على الول 
أن حرمة التشر يم الساوى أ كثر رعاية من سدرمة النشريع الوضعى . 

اذلك استطيع وفى بدنا البرهان القاطم ‏ أن تقول إن التشريع 
الاسلاى لات بأى سبب إلى التشر بعات الوضعية التى سبقت اابعثة 
الجمدية . 

( الظاهرة الثانية ) أن التشريع الإسلاتى أَوْق التشر بمات حميمها 
سواء فى ذلك التشر يعات الوضمية والتشر يعات السهاوية . 

يتحل ذلك فى كفالئه جميع شئون الياة وفى سياسة التدررج وسياسة 
اليسير . 

أما كفالته جميم شثون اللياة فقد نطق الفرآن الذكر يم بذلاك قال 
الله تعالى ( ما فرطنا فى السكتاب من شىء ١)‏ . 


لو 

فإن القرآ الكر يم تضمن القواعد والأصول الى تعود إلبها جميم 
القروع فى سائر شئون الحياة » بينا التشريعات الوضعية سابقة ولاحقة لم 
تتضمن سوى تنظي علاقة الأأراد والأم الموحد محدود» فلم تتعرض لتنظم 
علاقة اللرء بريه وم تمالج الأخلاق . 

أا الشرائع المماوية النى سبقت الشريعة الإسلامية فعى دون 
الشر بعة الإسلامية وفاء ؛ لأن بعضها لم ينظلم الأحوال الشخصية ول يعالم 
العلاقات الزوجية علاجا كاملا وم يبين انر ج إذا ساءت تلاك الملاقات 
ووصلت إلى الناء واستحالة البقاء . 

وبعضما لم ينظم توزيع الثروة بعد وفاة صاحيها توزيما يتلاءم 
وقواعد العدل التى تنادى بها اميس اللياة؛ و بعضها لم يضم الحرب 
النظم الوافية مر مضاعفة شرورها الكفيلة بتجنيب العام ويلاتها 
أو تخفيف أضرارها وحسن النظر فى أسلاءها وآثارها ونتائجها : وان تمد 
كل هذه النظم وافية قئمة على أصوطا فى غير الشريمة الإسلامية ؛ 
أما سياسة التدرج فنظهر فى نشريم قواعد الإسلام؛ ذإن الله لم يفرض على 
المسامين منذ بدء رسالة عمد صلى الله عليه وس أ كثر من كلة التوحيد 
حتى مذى كو عشر سنين ففرضت الصلاة » ثم مضت ثلاث سنوات 
قفرض الصوم والركاة » ثم فرض الج ؛ وكذلك التدرج فى تحريم اخر 
والمبسر والربا . أما سياسة التسير قد أعلن الرسول صلى الله عليه وسل عن 
بعض أنواعها بقوله : «أعطيت لهسا لم يعطين أحد قبلى :حملت لى الأرض 
مسجداً وطيوراً » الحديث . 


ا 

وأعلن القرآنٌ عنها إجالا فى قول الله عز وجل : ( الذين ينيعون 
الرسول النى الأمى” الذى يجدونه مكتوبا عندم فى التوراة والتجيل يأمرم 
بالمعروف ويتهاهم عن المذكر ويحل ْم الطليبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضم عنهم إصرمم والأغلال الت ىكانت علييم ) . 


#الم مصدر التشر بع الإسلاى 


سنقكم فى هذا الفصل عن مصدر النقه الإسلاى الذى بع منه هذا 
نهر العذب السائغ فروى حقل النشريع الإسلانى وأخصبه بغرينه حتى 
أصبحت العقلية الإسلامية من أقوى مايتصوره البشر خصوبة وانصتالا 
وجلاء وكشمًا . وعندى أن مصدر الذقه الاسلامى أمران : 

. الوح . () الاحتباد‎ )١( 

أما الوسى نهو ما أنزله الله على رسوله التكريم صلى الله عليه وس 
بطر يق اللأك أو الإلهام أو الرؤيا المنامية . 

وتزول اللآث إما أن يكون بقرآن » أو يحديث تدسى” » أوممنى 
حديث نبوق ٠.‏ 

فأما القرآن فهو الافظ المربى النزل على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم المنقول بالتوائر الاب على قراءته لمتتحدكى بأقمر سورة منه . 

فترججة القرآن لا نسمى قرآ نا سواء أ كانت سحرفية أم غير حرفية ؛ 


والقراءات الشاذة ومى التى لم تنقل بالتوائر لانسمى قرانا » والحديث 


القدسى لابسمى قرآنا لأن لنظه لم ينزل لاتحدى به وظاهر أن الحديث 
النبوى لم ينزل لفظه وإنا تزل ممئاه » والقرآن السكريم هو الدستور 
الإسلاتى الذى وصفه الله بقوله تعالى : ( 'بأيها الناس قد جاءتم موعظة 
من ربك وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين . قل بفضل الله 
وبر-دته فبذلاك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) . 
ويقول جل شأنه : (ونزانا عايك السكتاب تبيانا لكل ثىء وهدى 
ورة و بشرى للسالين ) . 
ويقول جل وعلا : ( وإنه لسكتاب عز بز لا يأتيه الباطل من بين 
بده ولا من خلفه تنز بل من حكم حيد). 
ووصفه الرسول صل الله عليه وسلم فقال « إن هذا الأرآن حبل الله 
المنين والنور المبين والشفاء النافم ع عصمة ان كسك بهء ونجاة لمن اتبعه » 
لابعوبة فقوم ولايزيخ فيستعتب » 20 » ولاضخاق على كثرة 
الرد. » وإذاكانت الآية الثانية قد أعلنت أن ال رآنٌ اللكريم نزل تبيانا 
لكل ثىء فليس ممنى ذلك أنه بن 0 يات التفصيلية» بل ممنى ذلك أنه 
بين الأحكام الكلية الإجمالية » وهى أنواع : 
(1) أحكام العقائد » وتسمى فى لخة العلماء علم الكلام والتوحيد م 
(9) أحكام الأخلاق ؛ وتسمى فى الاسان الحديث عل الاجئماع 
(؟) أحكام العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج ونحوها . 
69 أسسكام ال واج والطلاق ونفقة الأقارب وما إلى ذلك » و تسم 
فى عرف رجال القضاء الأحوال الشخصية . 


سس © السسم 

() أحكام البييم والإإجارة والشركة والحجر والتفايس وما يت إلى 
ذلا بصلة » ويسمهها المشترعون الحدثون القاثون الدنى والتحارى . 

(5) أكام القصاص ف القتل والمروح » وتسمى قانون العقوبات . 

(0) أحكام الحرب والصلح ومعاملة الأسرى وتقسيم الغنلأم ومعاملة 
أهل السكتاب وتو ذلك » وآسمى عند المقوقيين الفانون الدولى لماص 
والمام . 

(8) أحكام العدل والساواة فى الوق والواجبات والشورى » وتسمى 
قاثون ( الدستور ) . 

() أسكام الواريث ومايتعاق بها ء وتسمى عل الفرائض . 

والقرآن السكريم يشتمل على ستة آلاف آنة كرعة ليس فيها من 
آيأت الأحكام مابزيد على مائتى آلة . 

ولله فى إجمال الأسحكام فى هذا العدد القليل من الآبات حكة سامية» 
فهو سبحانه يريد ألا همل الناس عقوهم وقد حثهم على التفكير والتذ كير 
فقال : ( أملا تعقاون ‏ أفلا تشكرون ‏ أفلا تذ كرون ) . 

فلو بين سبعحانه المزئيات لعطاوا عقوم وكان حرجا عليهم . 

أما ترك هذه المزئيات لاحتهادم » قفيه إإجلال لاعقل » وحذز إلى 
الاجتهاد, وتخفيف » ورحمة . 


والقرآن السكريم حجة فيا جاء به من أحكام متنوعة بل وفما قصه 


حك ا ات 


علينا من أخبار وحوادث ؟ وترجع حجيته إلى القطم بأنه من عند الله » 
ولس :من قول البشن: 

أمافى عهد الرسول صلى الله عليه وس قد تحدى بلغاء العرب بأن 
يأنوا بمثله أو بأقصر سورة منه فعجزوا » وفيهم أسراء البيان ؟ وقد حاول 
بعضهم ماكاة القرآن فى أساو به أو فواصله خاء بالسخف الفاضعح» واللغو 
الواضح ؟ فانعقد إججاعهم بح هذا المجزعلى أنه من عند الله بل لقد نطق 
بعض مماندى الشركين بذلك . 

وقد جاء فى فواتح بعض السور قول الله تعالى : ( الم ذلك السكتاب 
لاريب فيه لص كتاب أتزل إليك ‏ ال كتاب أحكت اانه - 
لمر تللك آيات السكتاب - كهيعصض # طلم تلك آيات الكتاب البين - 
طن تلك آيات القرآن - ص والقرآن ذى الذكر_ حم قنز يل السكتاب 
من الله المزيز العلبي ‏ سق كذلك يوحى إليك وإلىالذين منقبللكت 
والقرآن اليد ن” والقم وما سطرون ) فكاأنه سبحانه يقول : إن 
هذه المروف تألف منها كلام العرب » وش التى يتكوّن منها القرآن 
الكريم ؛ فاوكان القرآن من عند حمد وهوءر بى مثلهم لما تجزوا عن 
ماراته والإنيان عثله أو لشىء مله . 

هذه ناحية من نوارح متعددة تدل على أن القرآن من عند الله » 
وهناك الناحية المعنوبة البلاغية التى لايتذوتها إلا االخاصة من الناس 
ولايتسم لما الحال ؛ وهناك الأخبار عن الموادث والقصص الماضية التى 
لم يشهد زمنها ممد صلى الله عليه وسلء يقول الله تعالى ( ومأكنت يجاني 


الغربى إِدْ قضينا إلى مومى الأمس وماكنت من الشاهدين . ولسكنا أنشأنا 
قرونا فتطاول عليهم العمر وماكنت ثاويًا فى أهل مدين تتاو عليهم آياتنا 
و اسكنا كنا مرسلين ( : 

وهناك الأخبار عن بعض اللموادث الستقبلة كتوله تعالى ( غلبت 
الروم فى أدنى الأرض وثم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين ) . 

وهناك الأوصاف الدقيقة لأشياء لايتأتى وصفها والإحاطة بها اغير 
المبراء كقوله تعالى (أوكظاءات فى ب رلى" يفشاه موج من فوقه موج من 
فوقه سحاب ظلمات بعشهها فوق بعض إذا أخرج يده ل يكد يراها ) نهذا 
الوصف الدقيق كاله ثورة أمواج بكرية مظللمة من إنسان لم يركب البحر 
بصورة لاسشّكن منها إلا ر بان السفيئة بمنظاره السكبر دليل على أن حمدا 
إيما جاء بالقَرآن من عند ريه لامن عند نفسه » ثم إن مدا صلى الله عليه 
وس لكان أمينا لابقرأً ولا يكتب » فلا يتأ له أن ينقل فع اكتنت أخرى 
ولاأن يكتب مايؤافه على دعوا لثم قال تعالى : (وما اكنث تتاو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بهينك إِذ] لارتاب المبطلون ) والقرآن التكريم قطعى 
الثبوت لوصوله إلينا حتى اليوم بطر يق التوائر الذى يفطم باستحالة المكذب 
والتحر 37 فيه : 

أما دلالته على الأحكام والمعانى؛ فبعضها قطبى » وى النصوص التى 
لاتحتمل التأو بل كدلالة مائة على العدد الخصوص ف قوله تعالى : ( الزانية 
والزانى فاجلروا كل واحد منهما مائة جلرة ) ؛ و بعضمها ثانى وهو ما!-ضتمل 
و<هوين أوأكثر كسح ارأسى قوله تعالى : (وامسدوا روس وأرجلتم 
إلى السكمبين ) فدلالة الآبة على قدر المسوح ظانى لأنها محتملة السكل 
3 الربع أوالبعض . 


00 
مع سس دره 


م نزول القرآن الكريم 


ذل القران التكريم على رسول الله صل الله عليه وس ل متجما 
خلال ثلاث وعشرين سنة » وكان نزول أول نهم منه ليلة القدر اسبع 
عشرة ليلخاث من شهر رمضان » وكانت سنه صلى الله عليه وس أراييق 
سنة ونصفا وأياما . 
أما أن ليله نزوله فى ليلة القدر فذلاك صرييح الترآن الكريم » قال 
عز وجل : ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وم فيا اختاره علية العاماء اليلة 
امباركة التى أشار القرآن .ها فى قوله تمالى : ( إنا أتزلناه فى ليلة مباركة إنا 
كنا منذر ين . فيها يفر ق كل أمس كيم ) ؛ وأما أن نزولهكان فى رمشان 
ذذلك واضعم من قول الله سبحانه وتعالى : ( شهر رمضان الذى أنزل فيه 
الأرآن هدى لاناس و ببنات من الحدى والثرقان ) . 
وكان افتتاح نزول الوحى بالقرآن فى غار حراء » وهو الفار الذى 
اختاره للصطق صلى الله عليه وسلم ليتحنث فيه قبل أن يفحأه جبريل عايه 
السلام فى تلك الليلة امباركة ؛ وفى هذا المكان الميمون جاءه الرودح الأمين» 
والسفير السكر يم فقال له « اقرأ » فراعه هذا الوقف ققال : ماأنا بقارى' . 
ولقدكان صل الله عليه وسم صادقا فإبه أى ل يقرأ قبل ذلك كتابا م 


مخط حرفا » وتكرر الأمى من جبريل والاعتذار من النى صلى الله عليه 


رم 

1 م ؛ وكان لابد للسفير السكريم أن يتلو على اللصطنى أول رسالة جاء بها 

ن عند الله فقال: ( اقرأً اسم ر بك الذى خاق . خلق الإنسان من علق . 

رأور بك الآ 5 كرم . الذى 3 بالقلر. عل الإنسان مالم م ) ) » واللتهور على 

أن هذه الأبات أول نوم القرآن زولا . أماقول جار بن عبد الله إن أول 

مانزل ( يأبها للدثر ) فحمول على أن ذلك أول مانزل من كتاب الله بعد 
فثرة الوح + 

يشبد اذلك ماجاء فحديث جابرافسه أنه عليه الصلاة والسلامقال : 
« ترفعت رأمى فإذا لللاك الذئ جاءنى بغار عراء» فرجءت إلى أهلى 
فقات زماوى دثرونى تأنزل الله :) 'نأمبا الدثر) » . 

أما آخر مانزل من نجوم القرآن فآنة الحث على ترك الربا . 

أ كل الله بها مافى سورة البقرة من أسحكام الربا » ثم آيْة الكلالة 
(يستفتونلك قل الله يفتيم فى الكلالة) وهى آخر آبة نزلت فى الأحكام » 
ثم قوله تعالى : ( اليوم أ كات - 5 5 وأعمثت علي نعمت ورضيت 
ك, الا سلام دينا ) وم م ينزل بعدها تحليل ولا حرم ٠‏ وكان ا 59 
الآبة بعرفة فى ححة الوداع » ثم زلت سورة النعسر ( إذا جاء نصر الله 
والفتتح الم ) وكان نزولا فى أيام التشريق عنى » وفها الإشارة إلى قرب 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ثم نزل قول الله تعالى : (واتقوا بوما ترجمون فيه إلى الله الآبة) وهى 
تشبه أن تكون نميا لرسول الله صلى اله عليه وسسسلم ؛ول يكت بعدها 
إلا قليلا حتى التحق بالرفيق الاعلى . 


18 سم 


هذا مااستطعنا أن نوفق به بين الروايات الكثيرة الصحيحة الواردة 
فى بيان آخر الآيات نزولا ء وقد حملها كثير من الناس على اللخلاف وعمدوا 
إلى الترجييح » وليس فى الأمر على مانمتقد عويص خلاف . 

قلنا إن القرآن نزل منحما» وقدكان تنجيمه حسب الوقائم والمناسبات 
والحاجة ؛ فطورا يكون النجم سورة كامل ةكالفاتحة » وتارة سورة إلا قايلا 
كالأنعام فقد نزات جملة بمكة عدا آيات قليلة نزات بالمدينة » وحينا عشر 
آيات؟ فى قصة أهل الإفك من سورة النور » وأحيانا حمس آيات ؛ وقد 
ورد أن النجم يكون بعض آة » فقد تزل قول الله تعالى : ( لاستوى 
القاعدون من المؤمنين والجاهدون فى سبيل الله الأبة) لزن أسعاب الأعذار 
الوانضحة فنزل قول الله : ( غير أولى الضرر) . 

ولله 2 جليلة فى نزول القرآن منحما منها ماذ كره القرآن نفسه رداً 
على المعترضين من الكفار قال تعالى : ( وقال الذين كفروا لولا نزل 
عليه القرآن جهلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ) . 

فهذه الآبة تعلن فى صراحة المق أن القرآن إنما نزل متحما ليقوى 
له قلب الرسول فيحفئله لأنه أى لايقرأ ولا يكتب »؛ أما إخوانه الرسل 
الذين سبةوه فكانوا فارئين كاتبين » ويقول الله تعالى : ( وقرا نا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث وتزلناه تنزيلا ) وهذه حكة أخرى فإن الله 
إتانزل القرآن مفرقا ليبلفه الناس على مككث » والمسكث : التؤدة والهوادة » 
وفى هذا سكينة وتثيث لقلوب المبأفين أيضا . وما يمكن أن يقال فى هذا 
الشأن إن القرآن لونزل جملة واحدة ماأمكن التدرج فى التشريع وهو 


ذاو وام 


مظلور من مظاهى يسر الإسلام ؛ نلو فرضت الصملاة والرّكاة والصيام واسليج 
جملة واحدة ؛ وحرّم اتثمر والربا دفعة واحدة لشق ذلك على الناس . 

يحل هذا مارواه البخارى عن عائشة قالت : « إنا نزل أول مانزل 
من القرآن سورة من المنصل فيها ذكر المئة والنار حتِى إذاثئاب الناس 
إلى الإسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول شىء لاتش ربوا اللير لتالوا 
لاندع الخمر أبدا » . 

ثم أليس ماف القرآن من ناسخ ومسونخ يقتضى نزول الماسونح ألا 
نم تمضى فترة اختبار » ثم ينزل الفاسخ وعذا من حم التنجي فوق مافيه 
من إشعار الله عباده أنه جل شأنه إنما بريد لهم الخير والنكال ؟. 

ثم أليس مظير إعاز القرآن هو ماتحدام به براراً أن يأنوا عثله 
أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله فل يفماوا ! وكلا نزل نمم مندكان 
تحديا جديداً يستتبع إتجازً حديئا فمحراً شديداً ؟. 

وفى نزول القرآنٌ منجمامايفسح الال أمام المسامين ليسألوا عما يعرض 
لهم من الشبه والحوادث فيئزل الوح مبينا لواب فتشكون الوقائم من 
دواعى إقرار الأحكام فى الأذهان ورسوشها فى العقول وقياس أشباهها 
ونظائرها عليها . 

ولو نزل جملة واحدة لم إستشرف أحد لاستنزال وحى القرآن بالأسئلة 
والاستفتاءات . 

واعرفة أسباب نزول القرآن والوفائع التى اقترنت بذلك أهمية عظيمة 


فى تفهم القرآن على الوجه الصحيح وتفسيره بما يلاتم المقيّقة والصواب » 


سم 11 اسم 
ققد اتبم قدامة بن مظون بشرب ار على عهد أمير الؤمنين عمر بنه 
الخطاب وقامث عليه الببئة » فقال عمر : ياقدامة إنى جالدك » قال قدامة : 
والله لوشر ب تكايةولون ماكان لك أن تجإرنى » قال عمر وم ؟ قال قدامة : 
لأن الله يقول : ( ادس على الذين آمنوا وعماوا الى.الخات جناح فها طعموا 
إذا مااتقوا وآمئوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ) 
وأنا من الذبن آمنوا وعماوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا 
شهدت ممع رسولالله ندرا وأحدا والندق والمشاهد تقال عمر: ألا تردون 
عليه ؟ وكان فى الجلس عبد الله بن عباس ؛ ققال: إن هؤلاء الآيات أنزان 
عذرا للماضين وحجة على الباقين » فمذر الماضين أنهم انوا الله قبل أن 
تحرم علمهم امخرء وحجة الباقين أن الله يقول : ( يأأبها الذين آمنوا إما 
الور واليسي والانصاب والازلام رحس من عمل الشيطان فاحتابوه لك 
تفلحون ) فإنكان قدامة من الذين آمنوا فإن الله قد نبى المؤمئين أن 
يشر وا اللر» قال عمر صدقت: فككان وقوف ابن عباس على سيب النزول 
مخاورا اماق نامرا سوءداله مدءدمرا ححة قدامة مقرا الود على عالف داقما 
التكلف فى التأو يل والتخرييم . 
ولعرفة مكان نزول القرآن أهية لاتقل عن معرفة ناب تزوله 0 وقد 
تواضع المعنهون بعلوم القرآن على تقميم الى القران وسوره إلى مكية ومدنية . 
وصفوة الأفوال فى التفرقة بينهما والتعريف مهما أن اللكى من 
القرآن مالزل قبل المجرة والدنى مانزل بعد المحرة ولوفى مكة كقوله 
تعالى : ( اليوم أ كلت 3 دبل ) وكسورة النصصي وقد أللمنا إلى ذلك 


جم به 
سابقا ؛ وكا كانت الطحرة خيراً وبركة على السادين فى حر يتهم وعقيدتهم 
وأرزائهم »كانت خصيراً وبركة فى نزول القرآن صينة وهانا وهدى 
وأحكاماء فصيفة الطاب فى الكى تغاب أن تكون ( يأيها الئاس ) 
(يابى آدم ) وفى الدنى تناب أن تكون ( يأمها الذين آمنوا) و أت 
خطاب فى الدتى بيأيها الناس إلا قليلاء وهذا نوع من الشكريم المعنوى 
فى النداء لايمادله أى” تكريم مادى سواه ؟ ثم ألبيستكلة (كلا ) التى 
تحمل بين أطواء حروفها الزجر واردع إنما نزات فى السور المسكية فاليا 
ما كان فى أهل مكة من عنت وعناد وصلف واستكبار » وكذلاك نرى 
بسطة فى الآيات المدنية بينا نرى الأيات السكية قسيرة وذلاك يتسق مع 
ملابسات الزمان والمكان ( كتاب أحكنت أياته ثم فمات من لدن 
حكيم خبير ):. 

وقدكانت الأبات المكية تنزل بالدعوة إلى "وحيد الله والتنفيرءن 
الشرك وحشد البراعين على وبجود الله والإغراء مكارم الأخلاق » ول 
يفرض عكة من قواعد الدين إلا الصلاة قبل المسرة تايل » أما بقية 
قواعذ الدين من زكاة وصوم وحج » ففرضت بالمدينة ؛ كذلك المواريث 
والحدود والسياسة الدولية الخاصة والعامة والبيوع والأحوال الشخصية 
كسا نزل معظم أحكامها فى المدينة . 


هذه بعض مميزات السك والدنى من القرآن السكريم . 


سج سد 
نزول القرآن الكريم 


كان لابد لافار فى فاق التشريع الإسلاى الباحث عن مصدره 
أن يعنى بأ عناصره وهو القرآن التكر يم » فإذا كنا قد أطلنا اكلام 
فى نزوله زمانا وسكانا وبدابة وختاما فلن" البحث يتتضينا ذلك » 
والمستشرقون عنوا بهذا الموضوع عنابة دفمتهم إلمما 'وازع ختلفة وأهواء 
متباينة » وقد عرضوا لللوضوع على أشكال لا بواعثها ودوافزهاء فكان 
حا على رجل الدين أو الرجل الندين أن يقف على قدميه مستشرفا إلى 
أفق دينه بنظرة خالية من سحابات الشك والارتياب فلا يأخذه ثىء 
منهما إذا مع قارى” القرآن يعرض قراءات متعددة فى آبة أو آيات » 
ففى سورة البقرة قرى'" قول الله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسون 
ثلاثة قروء ) بهمز فى آلخر قروء كا قرى” قرو :واو مشددة فى آخره ؛ 
وفى هذه السورة أيضا قرى” قوله تعالى : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) 
بشم الحاء والزاى ثم واو وقرى' هوا مز فى آخره بدل الواو» وفى هذه 
السورة كذلك قرئ' قوله تعالى : ( إلا أن تكون ثمارة حاضرة ) بنصدب 
تارة وحاضرة » وقرى' برنغهما » وفى سورة امائدة قرى' قوله تعالى : 
(وامسعوا برعو 9 ا جدم) بكسسراللام فى أر جل ٠»‏ وقرى' بفتحها » 
وفى هذه السورة أيضا قرى' قله تعالى : ( أو لامستم النساء ) بألف بعد 


اللام من لاس وقرى” دون ألن . 
0 


52 2 


وليسث هذه القراءات وغيرها محل غرابة أو دهش» فإن اارسول صلل 
الله عليه وس يقول « أنزل القرآن على سبعة أحر ف كلها شا ف كاف » . 

وأنضج الآراء فيا يبدو لنا على ضوء ماتقدم أنها أحرف توائم 
اللهجات التى كانت شائمة بين العرب حين نزل القرآن و لهجات 
فراش وهذيل وكيم والأزد وربيعة وهوازن وسمد بن بكر » وكل هذه 
اللهجات عربى مصداق قوله تعالى : ( نزل به الروح الأمين على قلبك 
لشكون من النذرين باسان عر بى" مبين ) وأشهرها لمجة قر يش وبها نزل 
ممقام آى القَرآنُ » وعليه يمل ماروى أن عان بن عفان حين جم القراء 
انسخ القرآن ف المصاحف قال لهم : « إذا اختلتم فى شىء ذا كتبوه 
بلسان قريش فإنه إنمنا نزل بلسانهم »6 ومن الواضح أن أهل الليجة 
الواحدة قد يسمع بعضهم من الرسول قراءة و يسمع الآخر قراءة أخرى 
تتختلف قراءة أهل اللهحة الواحدة فى الوضوع الواحد بسبب ذلك » 
ومنشؤه أن جبر يل عليه السلام عرض القرآن على الرسول صلى الله عايه 
وس عرات وقرأه الرسول على الناس طبقا هذه العرضات ؛ يؤيد ماتقدم 
ماروى فى الصديحين وغيرها عن عر بن أناطاب رفى اله عنه قال : 
دمت هشام بن حك يقرأ سورة اافرقان على غير ما أقرؤها وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تد أقرأنيها فسكدت أن أعيل عليه ثم أمبلته حتى 
انصرف ثم لببعه برداله لفكت به رسول الله صل الله عليه وس قلت : 
يارسول الله إلى سعمت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنها تقال 


رسول الله ( أرسله : اقرأ ) فقرأ القراءة التي سعمته يقرأ » فقال رسول الله : 


حا ]اير يلد 
(عكذا أنزات ) ثم فال : اقرأ فقرأت فقال : ( عكذا أنزلت إن هذا 
القرآن نؤل على سبعة أحرف فاقرءوا ماتيسر منه) » وروى مسلم عن 
أبى» بن كيب رذى الله عنه قال كنت فى السحد فدخل رجل يصلى قرأ 
قراءة أنكرتها عليه » ثم دخل آآخر فقرأ سوى قراءة صاحبه » فاها قضينا 
العملاة دخاناجميما على رسول الله صلى الله عليه وس قلت: إن هذا قرأ قراءة 
أذكرتها عليه » ودخل الخرفقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه تأمرها النى صل 
الله عليه وس فقرآ سن النوة شأنهما فسقط فى قلى من التكذيب 
ولا إذكنت فى الجاهلية » فلها رأى النى ماغشينى ضرب فى صدرى 
ففضت عرفا وكأى أنظر إلىالله فرقاء قتال يإأبى” أنزل إلى" أن اقر القرآن 
على حرف ذردّدْت أن هّن على أمتى» فرد إلى" الثانية أن اقرأه على حرفين 
فرددت إليه أن هون على أمتى ذرد إلى" الثالثة أن اقرأه علىسبءة أحرف» 
المديث » فإن كان صاحب الاتقان قد لاحظ أن قمة عمر وهشام 
السابقة لاتؤيد أن الأحرف السبعة فى الاهحات لأنهما كانا من قر يش 
فلا ينوتنا أن ننبه القراء وثم على ذكر مسا قدمنا آنا أن سبب اختلائهءأ 
قد يكون العرضات » وى أساس اختلاف القراءات فا رأينا» وإذاكان 
بعض العلماء لاحظ أن عان بن عفان رضى الله عنه حين أص يكتاية 
الصاحف اختار ثلاثة تربوا فى الدينة وأمرهم إذا اختلفوا فى ثىء أن 
يكتبوه باسان قر يش كا تقدم » فقد وقم الاختيار على هؤلاء الثلاثة 


لأنهم كانوا من أسدفظط الصحابة يومئذ للقرآن وهم فى الأصل من قريش . 


لدابم لدم 


ونحب ألا ندع القراء بعد هذا البسط دون ننيجة إجمالية فى هذا 
اللوضوع الشائك الذى نقل فيه أو حاتم خسة وثلاثين رأيا م غال 
القرطى ؛ فالرأى الناضج الختار من هذه الآراء أن الأحرف السبعة طيحات 
العرب التى عرض بها جبريل عليه السلام القرآن على رسول الله تسيراً 
على الأمة فى قراءتها وى قراءات لم 'إقرك لاقبائل تخيرها على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسل» بل مى قراءات توقيفية من جبريل لارسول ومن 
الرسول لاصحابة ومن الصحابة لمن بعدمم حتى وصلت إلينا . 


سل للم 
ااقرآن الحكرم 
ححتابته » ترتبه )» حمه 2 قله ع شكل 


استبان لاقراء مما قدمنا أن القرآن التكريم كلام الله وصل إلينا 
بالتواتر. ووضح أن أحرفه السبعة القى نزل علمها فىلهحات العرب» و بطل 
سحر الطلعنين على الإسلام فى هذا الأفق بعد أن استرهبوا به الناسء ول 
توص مطاءن بعض الستشرقين علىساقيهاء ولم يبق فى هذا البحث إلا أن 
عرض لكتابة القران عند نزوله وترتيب يانه وسوره وكيف توفر أتماب 
رسول اله على جهعة ١‏ وأشيراً من الذى ولى تقل حروقهة وشكايا 3 وهذه 
أمور لابد للفقيه أن يتبين مافى أطوائها وما إستتيعها من أبحاث تتعاق 
عممتهكشترع بإستتيط الأحكام من مصدر يقيق الثبوت بل ى أمورتيلة 
2 النفار الدقيق عد إدرا كه وتصوره 5 ك0 ب 


ا ##ي الم 


أماكتابة القرآن السكريم عند نزوله » فامعلوم للمسلبين أن رسوهم 
المظلم كان أمْيا لايقرأ ولا يكن بكالأغلبية الساحقة من ببى جلدته» وإنها 
لححة بالفة يسوقها السكتاب امبين فىمقام الإإقناع بأن الترآن من عند اللّه» 
ومدحة يعلنها القرآن فى غير موضم منه حين يقول : ( وما كنت تتاو 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَا لارتاب المبطاون ) ويقول : 
( الذين يتبعون الرسول النى الأى الذى يجدونه مكتو ب عندهم فى التوراة 
والإتجيل ) فهو صل الله عليه وسلم ليس كاتبا ولا قارئا ولسكنه مكتوب 
عندم مقروء فى كتهم فكيف حفظ نوم القرآن ؟ يصور لنا هذا قول 
الله تعالى: (ولاتعجل بالقرآنٌ من قبل أن يقذى إليك وحيه وقلرب زدنى 
عاما ) وقوله : ( لاتحرك به لساتك لتمجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا 
قرأناه اتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ) . 

وهذا تصوير بارع لال الرسول الأتى الكريم الحرريص على حنظ 
مابوحى إليه من ر به » فهو لايكاد يتلق الوحى من جبريل حتى يلاحقه 
ملاحقة تدل على مزيد اهتامه وبالغ حرصه بل يكاد يسبقه فى النطق 
نام السكلمة التى يبدأ بأول حروفها السفيرالأمين» وهذا في العادة ملحوظ 
بالجبلة والطبيعة فى بعض الأذ كياء من المتعامين » فينهاه ربه عن التسجل 
وتحر يك لسانه قبل انتضاء الوحى ويتكفل له بجمعه له فى صدره ليقرأه 
بعد و يتعهل له بروانه . 

لانرى أقطع من هذا برهانا» على أن الرسول ل يكن قارئا ولا كانبا 
فكان لابد أن يتتخذ نابا لوحيه من المؤمنين الخاصين الصادقين ذاقؤذ » 


سس ا ل 


وأشبر هؤلاء الكتاب أنو بكر ومر وعمان وعل” وأبى' بن كمب وزيد 
ابن ثثابت ومعاوية بن أبى سفيان والمثيرة بن شعبة والز بير بن العوام وكانوا 
يكتبون القرآن غلى مايتهيأ لهم المصول عليه من عظام وسعف وأحجار 
رقاق ويضعون نسخة ما يكتبون فى بدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و حتفظط 43 بصورة لننسه , 

سيقولون إن القران نزل منجما حسب الوقائم نكيف رتبت يانه 
على نحو مايقرأ المسلمون الهوم وقبل اليوم » يحدثنا عن ذلك أسحد كتاب 
الوحى فيةول : كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وس إذ شخص 
ببصره ثم صوتبه ثم قال : أنانى حبريل فأمرنى أن أضع هذه الآبة هذا 
اوضع من هذه السورة ( إن الله يأس بالعدل والإحسان وإيتاء ذى 
القربى ) الآبة فترتيب آى القرائ فى سورها توقيق بالوحى على عود 
الرسول » وكذلك ترتيب سوره على أعدل الآراء » فقد شبد كثير من 
حفاظ الصحابة كميد الله بن مسعود وسالم بن معقل وألى” بن كعب وزيد 
ابن ثابت ومعاذ بن جبل بأنهم حفظوا سور القرآن عرتبة طبق مدارسة 
الفرآن بين جبريل عليه السلام والرسول صلى الله عليه وسللء وهنا ييرز 
المتسائلون عن هذا الترتيب فيقولون : أ كان مكتوبا أوكان محفوظا » 
و إذا كان الثانى فتى كتب مرتها وكيف وقم ذلاك ؟ . وحسبنا أن نعرف 
أن الرسول صل الله عليه وس حففله من جبر يل فى آخ رالعرضات كا نقرؤه 
الآن ؛ وأن الصحابة وقفوا على هذا من رسول الله ولسكنهم لم يجمموه على 
عيده كتابة طبق هذا الترتيب فكان لكل واحد منهم مف طبق 


لت 


ما تلق من رعدول اه ألا 2 و جمعوه ف مصدف موحد إلا بعك وفاة 
الرسول ؛ لأن آيإت القرآن لم تستكل نزولا إلا قرب وفاة رسول الله » 
و يتقطم نزول الوحى قطميا إلا مهذه الوفاة » فكان الباب قبل ذلك 
مفتوسا للتنزيل والنسخ » والحوادث قائمة ودواعى الوحى متوائرة مادام 
ارسول بين ظهرانى هذه الحياة الدنيا فم يكن منطقيا أن تمع القرآن 
كتابة مادام الرسول حيا » فلما التبحق بالرفيق الأعلى واضطلع بالافة 
أبو بكر زال المانم بل قام مققض لمع القرآن فإن كثيرا من حنظة الفرآن 
قتاوا فى واقعة العامة » تأغار عمر ‏ وكان ملهّما الصواب - على ألى بكر 
رذضى الله عنهما أن مع القرآن فى الصحف فامتنع أو بكر أن يعمل 
علا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهنا يحدثنا زيد 
ابن ثاب وكان من أ كثر الصحابة حفظا للقرآن عن ذلك الموار السكر يم 
بين إلى بكر وبر ثم ين ألى بكر وزيد ٠.‏ قال زيد : أرسل إلى" أو بكر 
متتل أهل العامة فإذا عير بن المطاب عنده » فقال أنو بكر : إن عمر 
أتانى فقال : إن القتل استحبقراء القرآن » وإنى أخشى أن يستحر" القتل 
بالقراء فى المواطن 'فيذهب كثير من القرآن» وإنى أرى أن تأص يمع 
الفرآن » ثقات اممر : كيف تفعل شيا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه 
وس 6 قال مر : هذا واللّه خيرء» مض ل براجمنى حتى شرم 8 صذرى 
لذلك ورأيت الذى رأى عمر . 
قال زيد : قال أو بكر: إنك شاب" عاقللانتهمك وقد كنت تكتب 
الوحى ارسول الله صلى الله عليه وسل قتتبع الرآن فاجهمه» فوالله كلفوق 


سد هه« اسم 


ثقل جبل من الجبال ما كان أثقل على” مسا أمرنى به من جمم الفرآن . 
قلت : كيف تفعلان شيئا لم يفمله رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قال هذا 
خير 3 بزل أبو بكر راجعنى <تى شرح الله صدرى لاذى شرح له صدر 
أبى بكر وتمر» فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والاخاف (دحارة بيض 
رقاق ) وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة مكتو با مع زهة 
الأنصارى وم أجدها مع غيره ( لقد جام يرل دق أشكم حتى خائمة 
براءة ) فكانت الصحف عند ألى بكر حت توه الله ثم عند عبر حياته 
ثم عند حفصة بنت مر . 

وكان زيد رذى الله عنه لايستمد على حفظه وحده أو -فظ كثير من 
إخوانه المحابة » بل لابد أن تككون الآيات أو السور مكنوبة » وإذلاك 
ظل يبحث عن الأبنين حائمة براءة وهو مننظهما » وكذلك عن قوله 
تعالى ( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) الأية سمتى وجد 
الأبتين الأوليين عدد ذزعة الأنصارى » والثالثة عند أبى شن يمة » ويذلاك 
نم جمم القران وأقره كل الصحابة من المهاجرين والأنصار وهم ألوف 
ومئذ » ثم جد فى عهد عمان بن عفان ماأو جب أسيم الثرآن فى مصاحف 
عدة وتوز يعها على الأمصاركا تقدم فى الفصل السابق » وأس عان برق 
ماسوى هذه الماح مما كان ليمض الصحابة من ضف خاصة كتبوها 
طبق ماسمموا من الرسول عند النزول ألا دون أن يمنوا بثرتيها طبع 
لأخر العرضات على جبريل . 


وأما نقط لصحف وشكله » فقد أمى به عبد اللاك بن مروان 


المجاج الثقنى فتوفر عليه واجتهد وأضاف إلى ذلك تحزيبه » وعهد إلى 
الحسن ويحى بن يعمر إتجاز ما كلفه به عبد الماك » وألّق الحجاج عقب 
ذلك كتتابا فى القراءات الذائمة » قي لكان عرجما لاناس حتى ألف ماهد 
كتابه فى القراءات أيضا » ونسب الز بيدى فى كتاب [ الطبقات ] إلى 
المبرد أنه قال : إن أول من ققط المصحف أ والأسود الدؤلى؛ نقله القرطى 
فى مقدمة تفسيره . 
بح 1 5 
السنة النبونة اللكريمة 

قلنا: إن مصدر الفقه الإسلاتى أمران : الوحى » والاجتباد» 
وإن من أحوال الوحى نزول الل بقرآن أو حديث قدمى » 
أو نبوى » وإن أخص صفات الفرآن التحدى والا>از» بخلاف اطديث 
القدمى الذى ١‏ ينزل لفظه لاتحدى » والحديث النبوى الذى أو حى معناه 
وانتبينا فى الفصل السابق من بحثنا الإسمالى عن الثرآن الكريم 1 

والآن تكلم على السنة النبوية التكريمة » والأصوليون والحدثون 
والفقهاء يقولون : إنها أقوال الرسول وأفعاله وتقربراته» والباحث عن هذا 
المصدر يازمه قبل أن يضر ب كبد مطيته فى قطم المفاوز والأودية لاستنباط 
الأحكام من معينها » لابد أن يحلو أو يستجلى طائفة من السائل التى 
تلابس السنة ملاسة تككف له : 

أولا :مدى تأبيد القرآن لما. ث*انيا:مدى تأبيدها للقرآن 

ثالثا : مئزلتها فى الاحتجاج ٠.‏ 2 رابا : تدوينها. 

خامسا ؛ اتجاهات الأئمة فى الاستتباط منها . 


فهل جاء فى الأرآن الكر م مايؤيد السنة "كصدر من مصادر 
النشريم والاستنباط والاحتجاج ؟ يجيب القرآن السكريم نفسه عن هذا 
السؤال فى صصراحة تعلن عن المواءمة والمعادلة بينهما مواءمة تامة ومعادلة 
كاملة فيقول ( من يطم الرسول فقد أطاع الله ) ويقول ( وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واحذروا)و يول (فليحذر الذين خالفونع نأمره أنتصيههم 
والسنة » لمات طاعة الرسو ل كطاعة الل » ند حمعث الأية الثانية الأعس 
بطاعة الرسول مم الأ بطاعة الله وحذرت من #الفتهما » وأبانت الآية 
الثالثة أن عائبة الذين يخرجون عن هذا التحذير : أن تصيهم فتنة 
أو يصييهم عذاب ألم » فالأمس إذن ليس محرد إرشاد تمل الترخيص » 
أو التخيير 04 بل هو ع 3 قاطمة وححة تأصعة لاليين فمها ولا حفاء 2 

سيول بعض الناس_ كا قد قالما الذين من قبلهم : هل هناك حاجة 
إلى دعم السكتاب بالسنة فى التشريع ؛ والقرآن يحدثنا فيقول ( مافرطنا 
فى السكتاب من شىء ) ؟ فهذه آيْة تن فى زعمهم الكاجة إلى السنة لأن 
الكتاب لم يفرط من ثىء » بل إن آبة أخرى تقول ( ونزلنا عليك 
السكتاب تبياءا لكل شىء ) فهى تثبت أن القرآن بين كل شىء والذى 
نكل شىء ليس فى حاجة إلى رافد أو مساعد » ولقد أسافنا فى النصل 
الثانى ما يضع الجواب على لسان كل منصف » فالواقم أن الثرآن عرفنا 
بالأحكام السكلية الإجالية » أما الجزئيات والتفصيلات فردها غالبا إلى 


2 
السنة التبوية السكر يمة ؛ فهى مفتاح القرآن البين والنور الذى يرشد إلى 
دقائقه ويهدى إلى حقائته» والترآن يمان هذه الحقيقة كفاق الصبعح 
فقول : ( وأنزلنا إليك الذ كر لتبين اناس ما نزل إلمهم ) وليس هذا 
كقول الله (يأيها الرسول بلغ ماأتزل إليك من ربك وإن لم تفمل 
فا بلغت رسالته ) فهذا تبليغ لا كيان ممه » وذاك إيضاح وتفسير 
وتفصيل لاشفاء ممهء فل تبق بعد هذا سحة للذين يثواون : إن فى اران 
غَتّى عن السنة ؛ غافلين ع نكل ماتقدم » فالمتشدقون المتفييقون ببذه التالة 
اليوم هم ورثة التعللين بها أمس متوسلين بذلك إلى مشل ماستطالمه 
من أقوال الموارج والروافض والهمية . قيل اطرف بن عبد الله : 
لاتحدثونا إلا بالقرآن فقال : والله ما نبغى بالقرآنٌ بدلا ولسكنا ثريد من 
هو أعم منا بالقرآن . ونقل الأوزاعى عن حسان بن عطية قال :كان الوحى 
يذل على رسول الله صلى الله عليه وسل ويضره جبر يل بالسئة القى تفسر 
ذلك 2 م يكن النبى دلى الله عليه وس فيا يدر عنهة من قول أو فمل 
أو تقر بر إلا صادراً عن الإحى ( وما ينطق عرزي الموى إن هو 
إلا وحى بوحى ) . 
واقد حسب قوم أن نقارهم فى القرآن بوصاهم إلى مقاصده الدقيقة 
فاطرحوا السنة جانها » ونبذوها ظوريا ؛ فائلوارج ردوا أحاديث الشفاعة 
التى روي بأسانيد صميحة لأنهم قرءوا قول الله تالى : ( يأيها الذين 
آمنوا أفئوا مما رزقنام من قبل أن يأنى يوم لابيع فيه ولا لة 
ولا شفاعة ) فقالوا لاشفاعة إطلافا غافلين عا جاء فى الثرآن الكريم 


لإيضاح هذا للعنى» يقول الله تعالى : ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) 
ويقول : ( بومئذ لاتنفم الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاً ) 
ويقول : (ولا يشنعون إلاأن ارتغى ) ويقول : ( ولا تنفم الشفاعة 
عنده إلا من أذن له ) فهذه الآنإت عتمة إنها تن الشفاعة حقا ملك 
الشفيع فى غير تحفظا » وتثبث أن هناك شفاعة يأذن الله فها من ارتضاه 
أن ارتضاه من عباده» وأحاديث الشفاعة العظمى ارسول الله صلى لل عليه 
وسلم بوم القيامة صركة فى أنها باذن الله بل مر و «اشفم تشفم » ومؤلاء 
الموارج كا ملسكيم الفرور فَأضلهم فى قضية الشفاعة » ماسكيم فى قضية 
أدهل السكياثر >ن عصاة الاين فإنهم كفروم ذو م وحكوا أاردهم 
فى النار عملا بملاهى بعض آنات الوعيد غافلين عن آيات وأحاديث أنخرى 
تخصصمرا 3 تقيدها والروافض ردوا عدي 2 كن مماشر الأنبياء لاورث 
ناثر كنا صدقة » حتحين بقوله تهالى ( ميم الله فى أو لام للد ب مثل 
حل الأشيين ) قادهم إلى هذا اناطأ نفارتهم الماطثة فى الا كتفاء بالفرآن 
وحده عازفين عما جاء فى السنة مها لما فى القران من وم ودقيدا 
آنا فيه من إطلاق 2 واطلومية ردوا أحاديش صنات الله متعدين بشلاضس 
قرله تعالى : ( لبس كثله شى؛ ) متحيمين لما فى الثرآن نفسه من آيات 
الصفات؛ ولارء.ول نبوءة صادقة عن هؤلاء الضالين فقد قال صل الله عليه 
وسا : « بوشك رجحل من ممكنا على 3 كته محدث يحديث عنه فيقول 
1 5 
يننا وبتك كتاب الله فا وجدنا فيه من حلال استدلاناه وما وعدن 
ناو بطي البتاب 


1 1 . نْ 
غية من حرام حرمتاةء ألا و إن ماحرمه رسول الله مثل الذى حرمة الله» . 


جل ل 


قال صادب الموائقات سوراء لا صفحة 15 : 2 هذا دليل على أن 
فى السنة ماليس فى السكتاب . وفى الفصل التالى ميد إيضاح . 


55 1 بت 
مكانة السئة النبوية من المكتاب 


ليس من شك فى أن السنة النبوية :لى القرآن فى للرتبة » ذلك بأن 
القرآن قطبى الثبوت لامر بة فيه » أما السنة فظنية الثبوت فى مموعيا » 
والقرآ إذاً يتمد" ححته من ثبوته التطى ؛ وه تيد حجتها من 
ثبوتها الطنى . 

ومن هنا كانت فى للنزلة الثانية . يدل لذلك حديث مماذ رضى الله 
عنة) وفيه : مم قال مماذ : يكثتاب الله . قال : فإن لم تمد ؟ قال : 
بسئة رسول الله صلى الله عليه رس » . 

ثم كتاب عمر بن اططاب إلى شري القاضى يقول فيه : انظر 
ما تبين لاك فى كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا» ومالم يتبين لك فى كتتاب 
اله فاتيع فيه سئة رسول الله صلى الله عليه وس . 

وقد تكامنا فى يمثنا عن القرآن اللكريم على حمعه وكتابته وعرف 
القراء أن الفرآن ( مع فى عهد رسول الله ؛وإقا جم فى عهد ألى بكر 
رضى الله عنه » ثم كتبت منه نسخ فى عهد عيان رضى الله عنه ؟ ومن 
الإنصاف أن نذ كر أن السنة النبوية ل تدوكن ففعهد الرسول أيضاء لأنه 
صلى الله عليه وسم لم يكن يأمس كتبة الوحى بكثابتها كااكان يأمرثم 


ةا 
بكتابة القرآن» بل روى عسل أن البى صلى الله عليه وسل قال: «لا تكتبوا 
عن غير الثرآن » . 

وهذا النهى خاص بِكثِّاب الوحى على عيد النبوة» بدل لذلك مارواه 
عيد الله بن عمر قال كنت أ كت بكل شىء أسعمه من رسول الله دلى 
الله عليه وس أريد حفظه تنبانى الناس فقالوا إنك تكتب كل شىء 
تسمعه من رسول اله صلى الله عليه وس ]إ» ورسول الله بشر يتكام 
فى الغضب والرضا فأمسكت عن السكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلل 
الله عليه وسلم قال : «اكتب فوالذى نفسى بيده ماخرج منى 
إلاحق »). 

من أجل ذلك كان ابن عمر رضى الله عنه أ كثر الناس رواية 
لأحاديث رسول الله صلى الله علية وس ,يشهد لذلك ماروى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : لم يكن أحد أ كثر منى ملازمة للنى صلى الله عليه 
وس إلا ماكان من عبد الله بن عمر ذإنه كان يكتب ولا أ كتب . 

وحين دشل رسول الله صل الله عليه وسل مكة ذانتحا فى السنة الثامنة من 
الهجرة خطب على راحاته فقال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» ال ماقال 
غاء رجل من أمل الهن فقال يارسول الله أكتب لى ماسمعث ( بريد 
اللطبة ) ققال صلى الله عليه وسلم من حوله : « أكتبوا لأبى شاه 4 وورد 
أن على بن أبى طالب كان ي#تفظ بصحيفة فيها بعض أحاديث الرسول 


ووصاياه : منها «ااؤمئون تتكافا دماوثم ويسدى بذمتهم أدناتم ؛ وهم بد على 


10 
من سوام » من أحدث حدثا فبلى نفسه ء ومن آوى حدما فعليه لعنة الله 
واللائكة والناس أجهمين » . 
وامل عدم تدوين السنة النبوية فى صدر الإسلام كان مبعثه التحرج 
من اشتلاطيا بالقرآن وااوف من اشتغال الناس بحفظها عن حفغله واهتهام 
لمسلمين بالنتوحات؛ ومكذا كان المال فى القرن الأول من الهحرة وم يبدأ 
بتدوينه! إلا فصدرالترن الثانى» وهو القرن الذى عنى فيه الأة الجتبدون 
بالببحث والاستنباط والتدوين ٠‏ أما اتجاهات الأمْة فى الاستدلال بالسنة 
فشتى . هذا أبو بكر رضى الله عنهكان لايعتمد من الأحاديث إلا ماشهد 
بروايته اثدان من الصحابة وكذلك عر بن اللمطاب . 
روى قبيصة بن ذؤيب أن برأ قدمت على أبى بكر طالب أن 
ترث من ميت هى جدته » قال أبو بكر ما أجد فى كتاب الله مابورك 
وما عامت من رسول الله صلى الله عليه وسل غير ذلك ثم سأل من حوله 
من الصضّحابة فقال الخيرة : عت رسول الله على الله عليه وس يعطيها 
اللسدسنء قال أبو بكر من شود معك؟ تقال عمد بن مسامة: أنا أشهد بمثل 
ذلك فوركتها أبو بكر . 
وحدث فى هيد عمر أنه استقدم أبا موسى الأشعرى إلى منزلهء فأناه 
فاستأذن .ثلاث م برد عليه أحد فرجع ول يعم عمر بقدومه ولا استئذانه» 
فلما عانبه عمر فى ذللك قال أبو موسى : لم يؤذن لى» قال عمر وهل قيل للك 
ارجع ؟ قال أبومومى قال رسول الله صلل الله عليه وسلم « إذا استأذن 
أحد» ثلانا قر بيؤذن له فليررجم » قال عمر ؛ ابت بالبينة ؟ فذهب أبو موسى 


سد ل لس 


فزعا إلى بعض مجااس الأتصار أخبر هر الخيره فقالوا : ليشهدن معلك أصفر 
القوم » وهو أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه فذهب مع أبى موسى وأخبر 
مر نقال عمر لأبى مومى : أما إنى لم أنهمك ولسكنه الحديث . 

ذلك مبلغ حرص شيخى الصحابة على حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . أما على كرم الله وجهه فسكان يستحلف ااراوى على صدق 


روايته . 


تيد م/ 0 
ش تدوين السنة النبوية السكر ع 

قرأنا لبعض الباحثين الضرمين الذبن كتبوا فى هذا الوضوع مايفيد 
أن تدوين الحديث متأخر عن تدوين الفقه الإسلانى» وعم مما قالوا يون 
فى روع الفاس ‏ سواء أرادوا أولم يريدوا ‏ أن مصدرا من مصادر الفقه 
الإسلاتى لم يكن مدوناء أو بعبارة أخرى : إن السامين لم يعنوا بتدوين 
نوع من أنواع الوحى السماوى إلا بعد أن وضعوا آراءم النتهية مستندة 
إلى أقوال سمموها من الأفواه » إعلانا عا حنظته الصدور . بريدون 
بذاك أن يقولوا : إن السلمين الأولين اهتموا بتدو بن النتاتم قبل تدوين 
الأدلة والبراهين » وهو منطق ممكوس ما كان بذبغى فى زعهوم ان كوف 

واقد أساننا لقو ل أن عبد الله إن عمر وكان معنا بدو بن مالسمعه 
من رسول الله صلل الله عليه وسل بشهادة أبى هريرة فسكانت له من ذلك 
صحيفة تسمى الصادقة » وقد توفى رضى الله عنه سنة م5ه . 

(* س فصول في التمسريع ) 


ولس عبد الله بن عمرو هو الصحاب الوحيد الذى كان يكتب 
ويدوكن ماسمعه من رسول الله صلى الله عليه و م . فهذا سعد بن عبادة 
رضى الله عنه جهم أنعنا ماسممه من رسول الله صلى الله عليه وسل فى سفر 
خاص » روى منه ابئه مايجلى انا بعض اعمال الصعانى صل الله عليه وس » 
وهذه أسماء بنت عميس زوج جمفر بن أبى طالب » ثم زوج إلى بكر 
الصديق بمد وفاة لأول » وضعت كتابا سمى “كتاب أسماء بنث عميس 
فى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وس » وقد روت فى هذا السكتاب 
ماسممئه من كلامه وما شاهدثه من أعاله وصفاته ولوفينك زد الله 
عنها سنةه وكانت من ثقات الرواة وذلك ش شأنالاسا ء الراويات غااباتون 
أثنبات ؛ وقل» أن تجد امرأة عدثة كك فيها بطءن أو تج ريح . 

وكان اسمرة بن جتدب صميفة فى الأحاديث » وكذلك كان لخابر 
ان عبد الله مسند رواه عنه قتادة ؛ وهذه الصحائف والسائيد يعتمد عليها 
الشيعة أ كثر مما بععمد علما أهل السنة » ولسكن هذا لاودن ما ذهيئا 
إليه من أن ندوين الحديث لم يكن متأخرا عن تدوين النقه الإسلاى . 
ومن أقدم كنب الحديث الباقية إلى الآن كتاب : على بن طيعة بن جعفر 
الصرى التو سنة ١/4‏ ه ا فيه منحى جديدا » وتوجد أسخة من هذا 
الكتاب فى بحض السكتبات الأور بية » وهو مكتوب على ورق البردى. 

ويذكر الؤرخونأن الزهرى أول من وضع كايا جامعا فى الأحاديث 
التبوية وأجاز أصمابه بر 0 ؛ وقد عْنى بجمم هذا السكتاب عنابة فائقة 


تى تفرغ له وأمل شئون أهله 


لد ليخ" عم 


ومن أطر يف مابروى فى هذا الشأن : أن زوجة الزهرى قالت 
إن هذه السكتب أشد على" من ثلاث ضرائر . 

ويحدثنا الزهرى : أن عبد اللاك بن مروان أحرق كتبا فى النازى 
كانت بيد أحد أبنائه وأمره أن يشتغل بالقرآن وبالسنة الثى يستتبط منها 
الأحكام » ولا نشك أن هذه الغازى م مغازى الرسول وأسمابه » وقد 
تحامل بعض اأؤرخين على عبد الك فى هذا التصمرف لأن هذه الفازى 
جه من ثنار ب السامين » وق أن تخاو من أسكام وأوامس » وتساءلوا لماذا 
أقدم على هذا التصرف ؟ . 

ونحب أن نحلى هذا التصرف تحلية الإنصاف الذى لاتحامل فيه . 
والعلوم أن أبا سفيان بن حرب بن أمية والد معاوية مؤسس الدولة الأموية 
تأخر فى إسلامه إلى عام الفتتم » وكان له وازوسجه فى منازى الرسول قبل 
ذلك مواقف» لانجيز قواهد التربية أن يطلم عليها | الأحداث من أسفاده. 
فمبد اللاك من هذه النادية لانوحه إليه النقد أن يحول بين ابنه وبين 
قراءتها » و إعا بوجه إليه النقد لأنه لميقف عند حد اللياولة » بل جاوز 
ذلك إلى الإحراق » وهو تصرتف لم يحل بين أخبار هذه الغازى أن تصل 
إلينا من طرق عديدة وثيقة . 

وروى ممد بن امسن عن مالاك : أن عمر بن عبد الم بز كتب إل 
ألى بكر ان ممد بن عمر بن زم : أن تنيع أحاديث رسول الله صلى الله 
عايه دسم فاكتها لى ؛ فإى أخاف ذماب الل والمفاء » ولسكن عر 
رضى لله عنه ترفى قبل أن ثم أو بكر بن مهد ذلاك » وتلا هذا أن 
عبد اللاك ن عبد المزيز بن ريج التوق سنة ١٠6١‏ مأأت 0 


(فى الآثار وفى حروف من التفاسير) جع فيه عرويات ماهد وعطاء 
وتلاميذ مبد الله بن عباس » وقفى عل ذلك معمر الهنى الذى جهم مرويانه 
مبوبة »ثم الإمام ماللك حيث وطأ موطأه الشهور » ثم ابن عيينة الذى 
جمع الأحاديث فى كتاب سماه ( الجامع والتفسير) ثم أبو سفيان الثورى 
الذى ألف كتاب ( الجامع ) . ولأبى حئينة والشافى وأمد بن حنبل سنن 
اتيك دوه تكلم علبها وعلى الكتب الستة الشبيرة فى يط 
الحدنين , . 
557 4 اعت 

أبو حنيفة ومنهاجه 

أما الإمام الأعظم أبو حنيفة النيان رنى الله عنه» ققد روى من السنة 
النبوية ماجعه من بعده أصمابه وتلاميذم » وقد كان رضى الله منه من 
الدرسة المديثة التى أخذت بالرأى وعاضدت التشكير المر» نعم إنه ليس 
أول من جنح إلى ذلك » ولسكنه كان من أتوى أنصار هذه الشكرة 
ققد آررها حتى وصلت إلى الذروة. والمؤرخون ختلفون فيا رواه أبو حنيفة 
وما رده من الأحاديث . فن قائل : إنه روى سبعة عشر حديئًا » ومن 
قائل : إنه روى أضماف ذلاك . ويقول ابن ألى شيبة : إن أبا حنيفة 
روى ماثة وسهسة وعشربن حديئًا » ويقول وسف بن أسباط : إنه روى 
أربيائة حديث أوأ كثر . وقد قامث ممركة بين أنصار أبى حنيفة 
وخصومه فىهذا الشأن» أو بعبارة أدق بين مدرسة الرأى ومدرسة النص. 
وقد نعرض لهذه السألة فى وضوح وجلاء .بعد أن فرغ من الكلام 
عما تحن بصدده من مصادر السنة النبوبة السكرعة , 


ومن الإنصاف لأبى حنيفة أن تقول : إن هذا الإمام لم يأنخذ بالرأى 
جردا » وإنما استند فيه إلى القياس امرتكز على الدليل » والمق نقول: إنه 
رد حديثا صحيحا ثثبتت له صدته » ولم بخالف حديثًا قويا استبانت له 
قنه » غير أنهكان يشترط فى قبول الحديث شرائط خاصة إذا ل تتوافر 
ونش اطدية ورده » وليس فى هذا غضاضة فى الدين » والتاررخ يقصس 
علينا أن البخار ىكان له شروط فى نقل الحديث » ولسلم شروط » ولفيرها 
شروط : و يطمن أحل على دؤلاء مذهيوم ف وثيق الاحاديث وتوهينها. 
ولقد ظور أنو حنينة فى عهد المباسيين ركان هذا الميد عهد فتن » لأن 
دولئهم قامت على أنقاض دولة الأمويينءك كان العباسيون بوجسون على 
دولتهم شيفة من العلوبين ٠‏ وشاع يومئذ وضم الأححاديث لأغراض 
سياسية . فإذا كان أو حنيفة قد تَحْدّد فى نقد الأحاديث لتخار ها وم 
يأخذ إلا بالقليل منها ثم قاس الأحكام على ماصح عنده فلا يعيبه ذلاك 
ولايصح أن ينهم بالغرض واطوى إلامن ضعاف النظار إلى الإقائق قصار 
البصر بالأمورء لأن الفرض والموى إقا يتهم بهما رجل يقطلع إلى الممكم 
أو يتعشق السلطان ؛ وأبو حنينة لم يتطلم إلى الحكم بوما حتى يقال إنه 
رفض حديئا لأنه ضالع مع أهل الحم والساطان ققد عرض عليه الحم 
فأباه : ولملنا ندرك فضل أبى حئيفة وحرصه على نقد الحديث من مشا جه 
الذى اختاره لقبول الأحاديث والاستدلال بها على الأحكام . 

وهذا النهاج يننظم القواعد الأتية : 


أولا : عرض أحاديث الأحاد على ظوا أهر السكتاب وعموه مانه فإذا 


خالف الحديث أحد الأمرين أوكلهما أخذ بالكتاب وثرك الحديث 
ترجيعحا لأقوى الدليلين . 

ثانيا : الأخذ بالأيسر من الءقوبات إذا وردث فى الهدود أحاديث 
تتاف غدة وريداً عملا بما أثر عن الرسول الله صلى الله عليه وسل » ققد 
روى ١‏ أنه صل الله عليه وسلم ماخيرٌ بين أبن إلا اختار أبسرها مام 
يكن إكساه مصدافا اقول الله تعالى : (وما جمل عليك فى الدين من حرج) 
وقول الرسول صلل انه عليه وسسلم 2 سروا ولا تعسروا «( وقوله 
« إن هذا الدين بسسر» . 

ثانا : عدم غالفة المديث لاعمل للتوائر عن الصحابة والتابعمين 
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أ كانوا وأب نكانوا . 

رابعا : عدم مخاافة حديث الأساد حديثا مشهوراً لأنه أقرى 
مله سئذاً . 

خامسا : ألا يكون الحديث قد طمن عليه الساف من الصحابة 
أو التابعين ٠.‏ سيقول بعض الناس إذا كان أنو حنيفة فى هذا السكان من 
الدقة والشدة فسكيف المواءمة بين ذلاك وأخذه عراسيلالثفات من الرواة» 
والرسّل:ماسقط منه الصحابى الذىسمم الخديث من رسول الله صلى الله عليه 
وسم وهو نقطة الأرتتكاز أوالئمة فى سند الطديث ؟. ونحب أن تقول قبل أن 
تحدد مركن الإمام أبى حنيفة مما حسبه الناس مضيةا: إنه ليس الوسديد بين 
الأعة فى الأخذ بالمراسيل » ذإن أبا داود يقول ؛ إن الملماء كانوا يحتجون 
بالراسيل » ومنهم سفيان الثورى ومالك بن أنس والأوزاعى حتى جاء 


00ظ 
الشافنى فتكلم فيها . ونقل ابن جرير الطبرى : أن الءلماء جروا على الدمل 
بالراسيل <تى جاوز التاريخ القرن الثانى من المحرة فظهر من قال بردها . 

فأنت ترى أن أبا حنيفة رضى الله عنه يكن متهاونا بوم أخذ 
بالراسيل ولم يكن متشدداً حين رد كثيراً من غيرها فظير مقلاً في رواية 
الأحاديث » ولقد أوضح ابن خلدون فى مقدمته هذه النقطة الشائبكة 
قال : تقول بعض البغضين المتمسفين فقال: إن من الأنمة م كان قايل 
البضاعة فى الحديث فلهذا قت روايته » ولا سبيل إلى هذا المتقد فى كبار 
الأمة » لأن الشريمة إها تؤخذ مر السكتاب والسنة » وم كان قليل 
البضاعة فى الحديث فيتمين عليه طلبه وروايته والجد والتشميرفى ذلك ؛ 
ليأخذ الدين عن أصول صميحة » ويقلقى الأحكام عن صاحبها اليم لها . 
وإنسا قلل منهم من قال الرواية لأجل الطاءن النى تعترض فيها والعال 
الفى تعرض فى طر ينها » سيا أن امرحم مقدم على التعديل عند ال 1 
فيؤدبه الاجتهاد إلى مرك الأسعذ بما يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث 
وطرق الأسانيد ويكثر ذللك فتقل رواية الضعيف فى الطرق . والإمام 
أو حنيفة إا قات روايته لما شدد فى شروط الرواية والتحمل وضعف 
روابة الحديث اليقينى إذا عارضها الفمل النفسى وقلّت من أجله روايته 
فقل حديثه » لا أنه ترك رواية الحديث متعمذاً خاشاه من ذلك » ويدل 
على أنه من كيار الطتهدين فى عل الحديث اعتاد مذهبه بينهم والتمويل 
عليه واعتياره ردا وقبولا . 


وأما غيره من الحدثين ؛ وم الور فتوسهوا فى الشروط وكثر 


لد هيم السسم 


حديثهم » والتكل عن اجتهاد . وقد توسع أسمابه من بعده فى الشروط 
وكثرت روايتهم » وروى الطحاوى فأ كثر وكتب مسنده وهو جليل 
القدر ولكنه لابعدل الصحيحين . 

والحق أن أبا حنيفة روى كثرة من الأحاديث ١‏ إستوعبها أحد من 
أسعانه ول يستقصها أحد من تلاميذه الذين صنفوا المسانيد العديدة ‏ فقد 
بلغت ستة عشر : منها مسئد أبى بوسف » ومسند حمد بن اسن » 
وأ كبرها مسند أبى عبد الله الحسين بن محمد بن خسو البلى , وأسممها 
مسئد قاغى القضاة أبو المؤيد مد بن مود اللحوارزى » جمم فيه اللنسة 
6 مسنداً التى سيقته وسماه ( جامع المسانيد ) . والواقع أن لم يستقرى' 
جيع مافى هذه السانيد» وهذا يدل على أن أبا حنينة لم يكن مقلاً 
فى الأحاديث . 

وإذا عرف القراء أن ابن خلدونكان مالك “الذهب وأننا تتميد 
على هذا الذهب أيضا أدركوا أننا تكتب هذا كا كتب ابن +لدون 
للا نصاف واللق والتار خخ ش ٠‏ 


والآن نكم على موطأ مالك بن أنس بن أبى عامي الأسبيجى إمام 
دار الهجرة بل إمام الحجاز فى عهده غير مراحم . وكان لأمه رضى الله 
عنها فضل توجيهه إلى الاشتغال بالعلوم الدينية » ققد أوصته بالمكوف على 


د وإوعُ ند 


الدراسة وأرشدثه إلى ر بيعة ونافم فأخذعنهما »كا تتامذ ازهرى وابن دينار 
وابن الدكدر وغيرم من المحدثين والفقهاء . ١‏ 

وللعروف عن مالك أنه كان من أنصار الرأى الحر » زاره الفليفة 
العبامى بالمديئة وطلب إليه أن يضم كتابا مع كلة الناس . على أن 
لجان النداف عير ترخس لانن وقواذ انود 
فأبى مالك وكان هذا الإياء جنوحا منه إلى حربة الرأى التى لاترتفى 
المجر والعسر و إكراه الناس » فهو من مدرسة حرية الرأ ىكأنى حنيفة» 
وقد مارى فى هذه الطقيقة بعض الناس » ولسكن موطأ مالك يرد على 
دؤلاء فى قوة المق ؛ فكثيرا مأنطالمنا فيه عبارة مالاك حين يعرض لاحم 
فيقول ‏ فيا 'رى قال الايث بن سعد : أحصيت على مالاك سبمين مسألة 
قال فيها برأيه وكلها مالفة اسنة الرسول » وقد هال هذا الذول قصار النظار 
من التأخر بن لخسبوه انهاما للا مام مالك ورا<وا يحماون عليه » يقولون : 
إن مالسكا ليس مدنا ولوكن معدا ماقال برأبه تاركا ماصح من سئة 
الرسول وحديثه فإن اللحدث لايخالف ذلك وخاصة إذا كان من مروياته » 
و كر مالكا 21 5 على هؤلاء من ثنايا التار يتخ» قيل له قدعا : فى الوط 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسل وقول الصحابة والتابمين وقد 
تكلمت فيه برأ أيك . تقال رضى لَه عنه : تكلمت برأبى على الاسمهاد 
وعلى ماأدركت عليه أهل العم بيلدنا و أخرج عن جماتهم إلى غيره ٠‏ 
وهنا يستطيل جماعة على مقام الإمام مرة أشرى فيجادلون فى لوطأ 
يشكرون أنه كتاب حلريث و عون أنه كتاب فقه . ينوا هذا على 


5-0 
الأصل الأول الذى أتكروا فيه على مالك أنه محدث وقالوا: إن فاقد الشىء 
لايمطيهء قال ابن معين : إن مالكا لم يكن صاحب حديث وكا نصاحب 
رأى . واسنا تحال مالسكا ولا تتحنى على ابن معين إذا خالفناه فى الشق 
الأول من كلامه » تددن لامارى فى أن مالك كان صاحب رأى 
وإسا تمارى فى أنه ليس صاحب حديث . تأهل الحديث دراية ورواية 
تمعون لاعلى أنه محداث كسب » بلعلى أنه من عيون أو أعيان اللغدثين» 
ويكفينا من شهادتهم قوطم : إن السلدلة الذهبية هى روابة مالاك عن 

ناقم عن ابن عمر . 

ولا يقف فى طريق هذا الإإجماع انفراد ابن معين بمخالنته» ولا يقال 
من شهادة الحدثين تورك المقتفين 5ثار الأنمة فيا يأخذون ويذرون . 
يقولون : إن مالك ترك الحديث حينا وجنح إلى الرأى . ونقول لحؤلاء : 

إن أبا حنيفة فمل هذا وأ كثر فيه» وقد فرغنا من الفصل السابق وفى بدانا 

ع ألى حنيفة مرفوعا على أول قاعة منيعة للتحدثين لابقتحمها عليه مجادل. 
وحسبنا شهادة الإخصائيين من أهل الحديث لهذين الإمامين الجايلين . 

والواقع أن مالكا لم يقل برأبه إلا حيث لايحد حديئًا قويا ولا إجاما 

مدنياء ولا برد حديثا إلا إذا وهن سنده أو عارضه إجماع أهل المديئة ! 
وإذا تصفحت موطأ مالك رأيت كيف انحه مالك فيه وسجهة العناية 

لنقهية بالأسكام , لا وجهة المناية التاريفية أو القصصية أو السندية » 
لوطأ كتاب حديث فقهى جم من الأحاديث مانوالم أبواب النقه من 
بادات ونحوها » وهذه دعامة من دعائم مذهبه . والدعامة الأخرى إجماع 


ف 
أهل المدينة » ذإذا روى عن الإمام مالك قول يالف فيه حديئًا ديسا 
سنده أو سند غيره فَذلك لأنه يستند إلى إجماع أهل المدينة . والإجماع 
أقوى من حديث الأحاد حتى اوارثئق إلى مر ثبة المبحة؛ لأن صمته 
لاتعارض النسيخ ؛ وقد بعث الايث بن سعد إلى ماللك بن أأس يعرض 
عليه ما أشذه الئاس عليه من مخالفة مذهبه لا جرى عليه العمل فى البلدان 
الأخرى وما حذثوه من الأحاديث . فرد مالك عليه يقول : إن الناس 
تبم لأهل المدينة النىكانث إليها المحرة وبها نزل القرآن وقد أصبت 
بالذى كعبت . وما من أحد أشد تفضيلا املماء أهل المدينة الذين مضوا 
ولا آهل النتياهم فيا اتفقوا عايه منى 

والتصفح للدوطأ التتبع لأنوابه يرى أن مالبكا اعقصم باجماع أهل 
المدينة فى زهاء سين مسألة . 

ولقد جمع مالك فيه 1/٠١‏ حديثًا منهأ 1٠١‏ حديث مسند 2 2176 
حديثا ورسلا 1#" حديمًا موقوفا» مم؟ حديثا مقطوعا قصد من جممها 
إلى الاستدلال على الأحكام . فإذا كان الناس بعد مالك صتفوا كنتب 
الحديث على نحو يخالف ماصنفه مالاك فى الموطأ فلا بضير هذا مالسكا 
ولا موطأه » ققد كان الحدثون فى عهد الصحابة والتابمين وتابسيهم مدئين 
هام ثم بدأ عهد التأليف واصطلحم الناس على أن الحدث من بعنى يمع 
الأحاديث وتتبع أسانيدها ونقد رحافهاء وتسموا المحدثين إلى قسمين : 
قمم لاحديث دراية » وآتخر لاحديث رواية » وموطأ مالك من المهد الأول 


الذى حالف ثيه الحديث الثقه . 


50 
ولقد ربوى موطأ مالك مخمس عشرة رواية بق ممما إلى الآن اثثتان : 
رواية يحم السعودى والأخرى رواية مد بن الحسن الشيبانى'. وليس من 
شك فى أن كثيراً من أهل العم فى الصدر الأول وفدرا على مالك بالمدينة 
يستمعون منه الوطأ ويذيمونه فى الأقطار ويؤافون عل قراره وينبحون 
نبجه: منهم الشافعى رضى الله عنه الذى امتدح الوطأ بأنه أصحكتاب بعد 
كتاب الله تعالى » ومنهم تلاميذ مالك العمر بو نكابن القاسم وابن وهب 
وأشهب وان عبد الحم والحارث بن مسكين » و إلبهم يرجم الفضل 
فى انتشار مذهب مالاك فى معير وأفريقية والأنداس والعراق ؛ وعلى 
ابن القاسم وفد أسد بن القرات من القيروان فترأ عليه الموطأ “ثم عاد إلى 
بلاده فأل فكتاب الأسدية وسحئون من الذرب الذى ألقمدوثته بمدعودته 
من معر وعبد الاك بن حبيب من الأنداس الذى ألف الواضحة ونغامذ له 
العتبى القرطى الذى ألف العتبية والكل يصدرون هن لاوطأ الذى يعتبر 
فى نظر الججيع الأصمل الأصيل الجامع واممهاج الرفيع الفارع . 
الشافعى و ملهاجه 
نشكلم فى هذا الفصل على الإمام الشافى رضى الله عنه كتحدّث جمع 
بين الحديث والفقه لنرد عن الفقه الإسلامى عادية المرجفين الذين يعون 
أن الفقه الإسلامى دمن قبل أن يدون الحدبث وأن من الأكة النثهاء من 


كان فقيها غير محدث . والإمام الشافى ثالث الأة الأربعة ظهوراً » 


دوج لد 


وهو أن عبد الله تمد بن إدر يس الترثى المائمى أباء الأزدى أمّا» النرنى 
مولداً » السك المدلى نشأة » العراق الينى ترحلاء المصرى إقامة ووفاة . 

. واد رذى اله عنه بغزة سنة 16١‏ ه ول تلبث أسرته حتى انتقات 
إلى مكة فنأ فى وسط عربى » فانشح بوب الأدب العربى ثثره ونظامه 
وبرز فى ذلك <تى اقد حملت شهرتهكبار الأدباء والشعراء أن يفدوا عليه 
ليستمعوا منه ويتلقوا عليه روايات من الشعر القديم والنثر التليد» فسكان 
حدة تروى وروى عنه فلا ستطيع أحد أن يحادل فى توثيقه . يقول 
الأصمبى : اند استمعث إلى الشافى وهو بروى أغانى بنى هذيل فا رأيت 
عر بها أضبط ولا أحنظ منه . 

والذى يمنينا من هذه الروابة : شهادة الأسمبى للثافى بالضبط 
والحفظ » وما صفتان لازمتان المحدث المحة الثبث الثقة » ون سبيل 
اكلام على الشافبى الحدث اليقيه ؛ ومن أخص صناته الم بلفة العرب » 
يقول ابن الحاجب فى تصريفه إذا يحدث عن الاغات : هذه لنة الششافى 
كا يقولون لفة كيم ور بيعة » و إذا كان التاتى شرطا فى روابة الحديث فإن 
الشافي تاتى الحديث يعكة م تلق المقه على شيخ المرم مسلم بن خالد 
الزتجى وعلى سفيان بن عيينة » ولا بلفته شهرة لوطأ عكف على تحفظه 
لخفظله ثم سافر إلى الدينة سنة 10/٠‏ ه وهو فى العشرين من عمره فلق 
مالا وقرأ عليه الموطأ وبق عنده حتى مات مالاك سنة 19/4 ه . وشاء 
الله أن يتولى الشانمى وظينة بالون وكان له اتصال بالعاويين فوجد عليه 


العباسيون واستدعاه هرون الرشيد فوفد عليه بالرقة سنة /م1 ه» واستطاع 


الشافى بماله من مواهب أن يحوز ثقته وأن يكسب عطفه وأن يتزل 
بكرمه ثم رحل إلى مصر لأول عرة سنة 184 ه وكانت شهرته كتاميذ 
مالك من دواعى استقباله بالحفاوة من زملاله المصريين تلاميذ مالاك. 
الذين نشروا مذهب ماللك بمصر كا أسافنا فى الفصل السابق . 

وفى سنة 136اه ذهب إلى بغداد يحمل تاج الإمامة والاسهاد 
الاق » ولق هناك من بعض أصاب ألى حنيفة كرم الشيافة وحسن 
التقدير » وتمرتف هناك بابن حأم مصر فشجمه ذلاك على أن يعود إلى 
مصر اينشر مذهبهكإمام لا كزميل؛ فدشاها فى شوال سنة قله 6 ول 
يستقر به للقام حتى قامت بعض الثورات فماد إلى مكة بعض_الزمن ثم 
عاد إلى مصر سنة ٠٠١‏ ه وأقام مها حتى “فى فى رجب سنة 5١6‏ م وكان 
فى كل هذه الرحلات المباركة ينشر الحديث والمقه كا تنشر الشمس 
ضياءها وحرارتها » أوكا يمطر الفيث وابله وطَلّه . 

ويخطى” من يظن أن الشافهى كان فتيها ولم يكن دنا » فلس 
يصمح فى الأذهان الصافية أن يكون الشافى فقيها جتبدا مطاقا ولا يكون 
مدنا » والحديث أحد متمينى الوح الذى ينهل منه الجتهد إذاغم” عليه 
الح وابتغى الدليل وفصل الخطاب . 

ومالنا نضرب فى بيداء النظر عندالاستنتاج ونتوحه شطر الاستدلال 
عند الاحتجاج وفى يننا كتتاب الستن للشائعى ( مسنده ) بهامش 
لإزء السادس من الأم> وسواء أ كان من جمعه أم من جمع التيسابور ين 


لتقلوه عن أحاديث الأم 4 هوكتاب حذديك لار لمي فيه.وقد أستوعيناة 


قراءة فوجدناه يجرى على أساوب الحلدث النقيه » بروى الأحاديث التى 
يعتمد عليها فى الاستدلال على الأحكام » شأنه فى ذلك شأن مالك 
فى الموطأ ؛ وهناك كتتاب اختلاف الحديث بهامش اطجزء السابع من الأم؛ 
وإذاكان الناس قد أخذوا على مالك أنه بروى الحديث ثم يخالنه إلى 
الأخذ بالرأى تمشيا مم إجماع أهل المديئة » فد أخذوا على الشافمى أنه 
بروى من الأحاديث ماعرف عنه خلافه من الأقوال » وائنكانت مبمتنا 
يسيرة فى التكشف عن وجية مالك فيا أخذ عليه فعى أيسرف إيضاح 
موقف الشافعى فما نسب إليه. فتدكان له مذهبان : مذهب قديم» وآخر 
سول بل فله 2 العراق مذهب وداهل وله ف مر مذهب ودايل 0 وليس 
من الدقة بمكان أن يقال إن اختلاف الذهبين يعود إلى اختلاف الدوافم 
عند الانتقال من مكان إلى مكان أو تنوع القاروف واللابسات ؛ فالحق 
أن الاختلاف إنا برجع إلى الاحتهاد فى الاستدلال » أو تمحيص الدايل 
بترجمعح حديث على حديث ء وهذا هو التطب الذى تدوز -وله رحى 
اجتهاد الأئمة الحتهدين ؛ ومن عرفان الفضل لأهله أن بذ كر عاماء لأساين 
( وخاصة الفتهاء ) الإمام الشافمى باطير الكثيرء فإليه برجم الفضل 
فى تأسيس الدرسة الفقهية المديثة التى تقوم فى الاستدلال على أصول 
واضمة » وأصدق مرآءٌ ترى فبها هذا الاتهاه الجديد كتاب الرسالة الذى 
أافه بالعراق بفاء على الماح عبد الرحمن بن مبدى ؛ ققد طلب إلى الشافمى 
أن يؤاف كتابا يشرح فيه آى السكتاب السكر بم » و محص الأخبار 


و وضح الناسخ والفسونم من القرآن والحديث » وين ححية الإجماع 4 


-300-0 
ويكشف عن حقيقة الأخذ بالقياس الذى استحدثه أبو حنيفة كدايْل من 
أدلة الدين . فرأى الشافهى بثاقب: بصره ونافذ بصيرته أن *يتوسط 
فى الأخذ بهذا الدليل فلا يساس له القياد ولا بكببحه » فوضم له من 
الوسائل ما كفل مواءمته للمنظول : من كتاب الله وسنة الرسول؛ على نمو 
مابرى التصفح لسكتاب الرسالة الذى يعان فى جلاء ووضوح ؛ أن الشافى 
كان محدثا وفقيها وأصوايا من النوع الفذّ الفريد » واقد أعاد الشافعى 

النظر فى كتاب الرسالة بعد ماغادر العراق واستقر” به القام فى مر . 

يحدثنا الفخر الرازى أن الشافهى صدف الرسالة ببغداد ولا رجع إلى 
مصر أعاد تصنيفها وف كل نسيخة منها عل كثير » وتعتبر الرسالة نقطة 
التعحول ااتار يخغى فى الءقه الإسلاتى الجديد » وقد وفق الشافعى أعظلم 

التوفيق فى الواءمة بين طر يق الاستدلال بالقياس قديما وحديثا » وكان 

فى ذلك واسم الأفق إلى حد بعيد» وله فى ذلا رأى مزن حصيف » فهو 
من أهل الرأى الناصرين لاحديث حتى اشتهر فى بنداد بأنه عضد 
الطديث » وسمى الشافمية فى خراسان أهل المديث » يقول أحصد 
الفارسيين : اقدكان الطْدُثون رقوداً حتى ظور الشائمى فأيتظليم من رقودم 

فتيقظوا . وله فى مراسيل الأحاديث موقف غير موقف أبى حنيفة وأصابه» 

فيو لابثق إلا عراسيل ابن المسيب» ولابعمل بالاستتحسان ولا بالاستصحاب» 

فإنكان من الشافمية من يخالف ذلات فهم التأخرون؛ وما انا تتحدث عن 

منهج الشافمى فى الاستدلال وهو بحدثنا عن ذلك فىكتابه الأم” إذيقول: 

الأصل قرآن أوسنةء فإن لم يكن قياس عليهما » وإذا اتصل الحديث 


عن رسول الله على الله عليه وسلم وصح اللإسناد به فيو امتتعى » والإجماع 
أ كبر من الخبر الفرد والحديث على ظاهره » و إذا احتمل العانى فا أشبه 
منها ظاهره أولاها به » و إذا تسكافأت الأحاديث قأصها إسناذا أولاهاء 
وليس النقطم بشىء ماعدا منقطم ابن السيب ء ولا يقاس أصل على أصل 
ولا يقال للأمل لم وكيف ؟ و إما يقال لافرع» فإذا صح قياسه على الأصل 
عع وقامت به المحة ٠.‏ 

وكتاب الأم الذى نقلنا عنه منهج الشافمى كتاب رواه الثقات عن 
الشافى » ورواه عنه فى الثرن الثالث : البويطى » وابن ألى الجارود » 
ورواه أيضا الر بيع المرادى » وقد روى فى الفرن الخامس بمدة روايات » 
والأسخة التداولة اليوم هى رواية الر بيع وفبا شىء منقول أيضا عن 
البو يطى وان ألى الجارود . 

وناشافعى مؤلفات أخرى تثبث أن له قدما راسخة فى البقه والحديث. 
ولقد جادل تحن بوما شافميا ثقال الأول لاثاتى : أمهما أعم ضاغينا 
أم صاحيم ؟ قال الشافمى : ناشدتك الله » أتريد المق أم الجدال ؟ ققال 
الحننى : بل اطق أريدٌ » قال الشافعى : أيهما أعل بالقرآ صاحبنا أم 
صاحيم ؟ قال الحننى : صاحيكم ؛ قال الشائمى : أيهما أعل بالسنة ؟ قال 
المننى : صاحبك » قال الشافعى : أيهما أعلم بأقوال الصحابة ؟ قال الحنفى : 
صاحيكم » قال الشافعى : فر يبق إلا القياس وإتما يعتمد على هذه 

١ 
. التواعد الثلاث‎ 
) فصول فى التهريم‎ - 5( 


سد اوج سا 


وسسينا أننا بينا كيف عقد لاشانمى لواء الزعامة بين المحدثين 

فى أوائل الفرن الثالث الطمحرى بشهادة أنصاره وخالنيه . 
١ 2‏ 555 
أبن حنبل ومتهاجه 

أما الإإمام أهد بن سنبل » فن محدثى القرن ااثانى والثالك . ولد 
ركى اه عله سند 54ل م ببنداد,» وبدأ دراسة الحديث أسنة هاه على 
أقطاب رجاله ؛ وى سنة 184 م رحل فى طلب الل وخاصة الحديث 
يقامسه فى مظانه من أقطار الأرض ثم رجم إلى بغداد سسجة ثقة ثبها دراية 
وروابة ؛ وفى سنة ١56‏ م لق الشافعى نصحبه إلى سنة /لواه وتتافذ له , 
فسكان شافمى المذعب فى بدء أمره تهداً فى نبايقه » فا هووسر ذلك 
وما هو الباب السياوى الذى يه له فال مرج فيه حتى باغ مرتبة 
الاحتهاد ؟ نقد وصل فى سنة 737٠‏ هم إلى مركن ممتاز عند عامة الناس 
وعليتيم وحكامهم ؛ وكانت له مئزلة كبيرة عند الخليفة التوكل المباسى 
في بنداد . وقد توفى الإمام أحمد سنة 941 ه ودفن عقابر الشهداء . 

أنه : عق محناحيه ليرق إلى سماء مكانته » د يخصب له معراجا 
إترفة إلى تلك السهاء ؛ وإما رقمة إلى هذا القام الساتى عله وعمله 
بالحمديث » وكان لك فى ممله طر ينا لاترى فيه عوجا ولا أمتا ؛ وهو 
طريق الحدث الاتزم سبيل الحديث لاطريق الفقيه الأصولى المتأول 
فى القخر يم طبق الوقائع والظروف والملابسات يحلى هذه اللقيقة موقفه 


سس 1 
ل مكنة الول ماق الثران سنة م١‏ ؟ ه على عيد اطليفة الأمون » فند 


د وه لدم 


أبى الإمام أن يقول بخلقه تصر يحا أو تأميسا أو تعريضًا وهو يعر أن نغيرة 
الحتمى أن يكون سدينا » واعلهكان يتحزى فى سجنه بقول برسف عليه 
السلام « ربب" السجن أحب إلى" مما يدعونى إليه » . 

وهكذا لبث فى السجن بشم سنين من سنة 318 إلى سنة 777 م 
وهو العام الذى توف فيه العقصم ؛ وظال ثابتا على عقيدته ورأبه رغم تردد 
فاتنيه عليه بالغداة والمثى ير يدون قوله باق القرآن » ولسكن عزعته 
المؤمنة استمصت عل فتلتهم وانتصرت على منتيم »فا أن توفى المقصي 
وخلفه التوكل حتى حلى سبيله وأ كرم مثواه » وكان فى استطاعة الإمام 
أجد أن يحتاز هذه الحنة كا اجتازها كثير من معاصر به الفقهاء والحدثين 
ولوعن طر يق التحلل بالغعرورة أو التعريض » ولوقد قعل كان له سند 
من القرآن « إلا أن تنقوا منهم تقاة ‏ إلامن أ كره وقلبه مطمان 
بالإعمان » أو من الحديث « إن فى العار يض مندوحة عن السكذب » . 

فه لكان يرى أن مصيره الرتقب لايمةتى الصرورة أو لايبلغ درحة 
الأكراه ء أو أن عزعته فوق الضسرورة والإكراء ؟ لعل كل هذا أو بعضه 

وه لكان برى التعر يض هنا من اليل القولية أو الحيل فى الاعنتاد 
وهو رجل لابرى الول طر يقا بسو سلوكه فى الدين . 

نعم إن غيره من الأثة أخذ بالمول العملية والتعريض القولى ٠‏ فهذا 
أنو حنيفة برى الأخذ بالحيل ولا يأبى الأخذ بالماريض » وهو أول من 


عرف عنه الاهتام بالميل والتوسم فيها . وفى “أريم بغداد يقول عبد لله 


ل اه سم 


ان لمبارك : إن أبا حنيفة وضع كتبا فى الميل » وهنا يثنا ابن امبارك 
من يستعمل هذا الكتاب أو ينظر فيه أو يفتى به فح كا لانشاركه 
الرأى فيه , ققد نعى نميا صارغا لاهوادة نيه , 

و يول الأنفية فى تبر بر موقف إمامهم : إن اليل أسم دينا وأبقق 
عليه من تالفة أحكاءه أو رفنها باسم الماجة والاضطرار » ويروون عن 
ألى حنيفة حوادث فى الحاف وغيره من الوقوف والنفقات والوصايا مايدلاون 
به على ألهكان الة فى الذكاء . 

1 أما الشافى : فسكان لابرى الأخذ بالميل » ولك آراءه فى حل 
مسائل الأعان ندل على توقد الذهن والتفكير الفاضيج اللي ٠‏ فر يلجأ 
إلى القول بالحيل ولسكن سرث إلى تلاميذه فسكرة الأنخذ بها من الشية » 
فألف الصيرفى والقزوينى وابن سراقة العامرى كتبافيها » وأنسكر علييم 
ذلك الغزالى وعبد الرحمن بن زياد ؛ ومن النابلة من أخذ باليل فى أفق 
ضيق مخصور» ققد ببح ابن الى الجوزبة فى كتابه [أعلام اموقمين] إلى 
جواز اهيل إذا كان الهدف جائزا والسبيل إليه غير م#ظور. 
وهذا بحث طويل لابنسع له هذا المكان ولسنا بصدده و إنما نحن 
بد الكلام على إمام محداث درس وجمع وفهم الحدديث » فلماذا ل ركب 
متن التعر يض لينجو من سجن طويل علا بحديث ميهج 00 
وسئزول عن الآراء حيرة السير فى بيداء الاحتالات والألفاز 
والأحاجى التى تتأرجح بين المق والباطل إذا كشفنا لهم عن سقيقة 
ماتجيزه الإمام أحمد من المعارريض » فيو جيز التعر يض إذا كان اللق فيه 


500 
سائتا وقائدا لايصدر المرء فيه عن باطل ولا يبثى به غير الصسواب » وهو 
بعينه مايقول به ابن القيم م أسلفنا » وهو بعينه مايقول بد النووى من 
أَمَة الشافمية فى كتاب [الأذكار] ؟ولقد سلكنا فحد يثنا عن الإمامأ مد 
مسلتكا محرصنا على أن تبرزه على حثيقته رسلا كاملا فى صدفه انبين أنه 
محدث كا قلنا ب حدة ثيتا ثقة ؛ فله فى الحديث كتاب المسئد رواه عنه 
ابنه على“ وكتاب العال والرجال وكتاب أصول السنة وفضائل الصحدابة . 
والناظر فى هذه السكتب لاستريب فى أنه حدث مطبوع على الدقة 
فى رواية الحديث حتى اقد قال الطبرى والقدمى وابن عبد الير : إنه 
عداث وليس بفقيه » ولسكنا تستطيع أن تخالفهم وفى يدنا دليلان : 
ممقول ومنقول . أما الأول : فلأن الحدث إذا استبح ركان مهدا وفم 
ترد الحدث إذا ل يكن فى فته الدين ؟ وقد كان الإمام أحجد من الستبحر بن 
فى الحديث . 
وأما الدليل المنقول فإن كتاب السائل الذى هم أجوبته على أسئلة 
السائلين فى شتىمسائل الفقه دليل علي فتهه أى دليل وهو علىغرار مدونة 
مالك السكبرى » وهو فقيه ساق بستنبط الأحكام من الحديث والكنه لم 
يبلخ فى الفقه درحته فى الطديث و إنكان المكس هو الشائم بين التاهير» 
واو السم لجال لكشفنا عن ار يقته فى جمم الحديث وما ذل من جهود 


فى إشراج مسنده للئاس . 


عه سدم 


' نبج الإمام أحمد بن حنبل فى مسئده منهجا يدل على تفوقه فى السنة 
النبوية الكرعة وإحاطته بأسالييها ورجالها » وإذا كان الإمامان : 
البخارى ومسلم وغيرها قد رتبوا سماحهم على أنواب النثه » وإذا كان 
آخرون رتبوا كتمهم فى الحديث على حروف المجم لأنهم رأوا فى هذا 
وذاك سهولة فى الاستدلال على موضم الدليل وهداية إلى ضالتهم النشودة 
إذا حفظوامتن الحديث ؛ فإن الإمام أحمد رتب مسنده على طريقة تكافى' 
أهل الرواية فى الحديث وعل أسلوب عيز هؤلاء الرواة حيث يتبوءون 
مكائهم فى السنة » و يوضح لنا مركزمم من الأكثار والتصد والإقلال 
ف الرواية » وتلك وجهة تبين لناعناية الرجال الحدثين مم أحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسل » وهن وجهة لايطاوله فيها أسد من أصعاب السائيد 
ونيها الدليل على أن الإمام أحمد معدث من النوع النذ الفر يدك أسلفنا . 

بد الإمام أجد مسئذه بروابة سماها : مسلد أبى بكر » فروى 
الحدديث العروف فى باب الأمس بالمْروف والنهى عن المتكر قال : قام 
أو بكر رضى الله عنه خطيبا مد الله وأثنى عليه , ثم قال : يأيها الناس 
إنكم تقرءون ( يأبها الذين آمنوا عليم ننس لايضرك من ضل إذا 
اممديتج ) وإناسممنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الناس 
إذا رأوا الذكر فم يغيروه أوشّك أن يعمهم الله بعقابه » ثم أتبع ابن سحثيل 
هذا السند عسائيد كار الصحانة : عير نن الخطاب » وعثان بن عفان » 


نعف “و يده 


وعلى بن أبى طالب » وطلحة بن عبيد الله » والز بير ين العوام » وسمد 
ابن أبى وقاص » وسميد بن زيد » وعبد الرمن بن عوف » وألى عبيدة 
عاصى بن الجراحح . ثم مدانيد : عبد الر-من بن أبى بكر » وز بد بن حارثة؛ 
والمارئة بن خزمة » وسعد مولى ألى بكر » والمسن بن على » والهسين 
ابن على » وعقيل بن أبى طالب » وجمفر بن أبى طالب ء وعيد الله 
ابن جعفر » والعباس بن عبد المطلب » والفضل بن العباس » وام 
ابن العباس » وعبد الله بن العباس . وهذا ماتضمنه الزء الأول من مسند 
الامام أهد ء أما الزء الثانى فقد تضمن : مسند عبد الله بن عمر 
ابن الطاب » ومسند عبد الله بن عمرو بن الماص ) ومسلك أبى هريرة . 
وفى نهابة هذا الجزء حديث ألى رمثة حين ذهب فى شبابه مم أبيه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس فاستمع عدة أحاديث رواها عن رسول الله 
صلاله عليه وسم جمعث من الأحكام و المكم السكثير » وروايتها تدل على 
مبلغ ذ كاء الراوى وحرصه على ماسمع ويسميها رجال الحديث : رواية 
الأحداث والشيو » ويقول الحدثون : إن ابن عباس وابن مسعود 
واءن مر وابن تمرو وأباهريرة من أ كثروا فى رواية الحديث ولأوّهم 
من الأحاديث فى مسئد الإمام أسمد مايشفل ١5٠١‏ صفحة ولاثانى مايشغل 
4 صفحة » وللثااك مايشغل ١65‏ صفحة » وللرابع ماشغل 15 صفسة 
وللخامس مابشغل 11" صفحة . 

ويتضمن الطزء الثالك: مسند أبى سعيد اتشدرى ويشغل مه صفيحة» 


ودسئدك أنس بن مالك خادم رء سول الله صلى الله عليه وس وبشغل44؟اصفحة 


© نم 


ومسئد حابر بن عبد الله وشعلىم ٠١‏ صلحة) ثم مسانيد السكيين 
فى الله عنهم؟ ومنهم : صفوان بن أمية ؛ وحكم بن تحرام وولده هشام؛ 
وسيرة ان عبد 2 وقد حنم هذا الجزء بحديث أم سليان بن عرو 
ابن الأسعوص : 

ويتشمن الطزء الرابع مسائيد الدئيين رغى الله عنهم؟ وملهم: عبد الله 
ابن الز بيره وقدس بن أبىغرزة » وأو سرية الغفارى» وعقبة بن الخارث» 
وأوس بن أبى أوس الثتنى » وأنو رزين اامقيلى » وعباس بن مرداس 
السانى » وقتادة ن النمان . 

ويتضمن الؤزء انخامس مسانيد من بلى هؤلاء رتبة وطبقة » وروى 
فيه عن زر بن حبيش عن أبى' بن كسب بشأن ايلة القدر قال : « نذا كر 
أصاب رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة القدر فقال أبى” بنكمب : أنا 
وال الذى لا إله غيره أعلم أى ليلة فى . ف اليلة التى أخبرنا مها رسول الله 
صلى الله عليه وس لبلة سبع وعشر بن تمضى من رمضان » وآنة ذلك أن 
الشمس تصبح الغد من تللك الايلة ترقرق ليس لا شماع » . قال سامة 
ان كيل : إن زر بن حبيش أشبره أنه رصدها ثلاث نين من أول بوم 
يد.غل رمضان إلى آشخره فرآها تطلم صبيحة سبع وعشرين ترقرق ليس 
ها شاع »وعلى هذا المديث جرى العمل فى سائر الأمصار الإسلامية 
فى الاحشغال بليلة القدر . 1 

و يضمن الزء السادس أحاديث من بلى هؤلاء من الطبقات ١‏ وقد 


0 الإمام أحمد من الروابة عن مجهواين تحت عنوان : فلان من 


لابج لم 
الصحابة ع ورجل مل الصحابة 2 و#ور من الأنصار ع وإأسان من 
الأنصار ٠‏ ومض أجماب الفى صلى الله عليه وس » وعدن مهم من النى 
صبلى الله عليه وس 2( وشيخ من ف سايط 2 وامرأة من ب سايم 2( ورحجل 
من خزاعة » و بعض أزواج النى صلى الله عليه وسلم ؛ ورسول قيصر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 


هذه صورة مصغرة من مسن الاإمام أحهد بن حنبل ندل على مقدار 


. 7 


مابذله من وود فى ترثيب مسئلة وجهم احاديثه » وهو مسند حدير أن 
يعنى بترتيبه على أنواب البقه فى وضم جديد ليسهل الاهتداء منه على 
موضع الدايل وعلى حروف الءجم ليسبل الرجوع إلى مافيه من 5 
وأخلاق ؛ وقد وفق المالم الس السكر يم السيد أحجد عبد الرحمن الساعائى 
فاضطلم بللهمة الأولى فأتم منه بعض الأجزاء وترجو له التوفيق فى ممته 
كا ترجو أن توفق الله الفيورين على السنة النبوية السكرية إلى 
الاضطلاع بللهمة الأخرى . 
١ 55‏ 3 
كيف اننشرت المذاهب فى الاقطار الإسلامية 
مذهب أبى حنيفة ومالك 

نبسط فى هذا الأصسل كيف اننشرت مذاهب الأمة الأربعة 
فى الأقطار الإسلامية . 

أما كيف انتشر مذهب أبى حنيفة فى غير العراق موطنه الذى درج 


فيه وترعرع ؛ فالعروف أن أتباع أبى حنيفة كانوا أصماب الس انقافاء 


جد يه امت 


المباسيين ذكان كلا امتد نفوذ الدولة المباسية إلى قطر كثر مقإدو 
مذهب المنفية » وعلى هذا الأساس ذاع هذا الذهب فى مصر والند 
والصين والمجم . 

وأول ءن:أدخل مذهب الحنفية فى معي القاضى النئى إسماعيل 
ابن اليسع عند مأولى قضاءها من قبل الخايفة الهدى العبامى سنة 154 م 
ذلما صار الأمى فى مصر لادولة الفاطمية أصبح القضاء على مذهب الشيعة » 
ولسكن الشم بكان حرا فى التعبد على أى” مذهب من الذاهب الأر بعة» 
وكان مذهب أبى حنيفة أقلها التشارا نومكذ لأنه مذهب العباسيين الذين 
يناهضهم الفاطميون . ذلها تقلص ظال الدولة الفاطمية وآل الأمس إلى الدولة 
الأبو بية سار القضاء على مذهب الشاعية لأنه مذهب الأبو بين وكان 
للقاضى الشافى نواب من الطْنفية والسالكية والحنابلة ؛ فلها تولى الظلاهص 
بيبرس ملك معير غدا انكل مذهب قاض يحم بين الناسء ثم عاد القضاء 
إلى مذهب الحنفية فى عهد المئانيين حين فتحوا معير فى عهد الساطان 
سلم الأول ؛ لأنهم فى الأصل من بلاد الصين ثم نزحوا إلى آسميا الصغرى 
واستقرت دولتهم فيها حتى فتخوا القسطنطينية وغيرها من الأمصار فانتشر 
مذهبهم فيهاء ولابزال هذا اللذهب منتشراً فى مدنمصير والقضاء الشرعى 
سير على أ جح الأقوا ال منه إلا ماصدرت به القوانين الديثة الأستمدة 
من أقوال الأئة والماماء الأخرين . 

أما فى بلاد الغرب فقد قل مذهب أبى حنينة إلمها عيد الله إن «روشم 


ولاءزالهذا المنصب سائدا فى تونس إلى الأن وهو مذهب الأسرة المالسكة 


00 
فها » ولسكن القضاء بسير على الذهبين الننى والمالكى لأن الاق 
مذهب كثرة الشمب . والدرسون فى مسجد الزيتونة نصفهم من الطنفية 
والنصف الأخر من المالكية . 

أما مذهب مالك ققد نشأ فى المدينة المنورة وقد نقله إلى مع عيمان 
ان لحك البزانى وأحاب مالك المصر نون» وظل هذا المذهب ذاثما 
حتى قدم الشافمى مصر فزاحم مذهبه مذهب مالك ولكن هذا المذهب 
ظل مذهب الأغلبية فى الصميد والسودان » وقد قلنا فيا سوق إن الفضل 
فى انتشار مذهب مالك عصر وأفريقية والأنداس برجع إلى تلامذة مالك 
المدسر بين كابن القامم وان وهب وأشهب وابن عبد الح والحارث 
ابن مسكين؟ ققد وفد على ابن القاسم أسد بن الفرات من القيروان وقرأ عليه 
لموطأ ثم عاد إلى بلاده فألف الأسدية وسحنون هن الغرب وعبد املاك 
بن حبيب من الأنداسءثم عادا إلى موطمما فألف أوطما مدونته والآخر 
الواضحة وتتلمذ له المتى القرطى الذى ألف العتبية » والتكل يصدر عن الموطأ 
الذى يعتير فى نظر اجيم الأصل الجامع والممهاج الفارع . 

أما فى الشرق فقد انتشر مذهب مالك بالعراق فى الآرن ااثااث 
والرابع وضعف فى القرن الخامس ولا تزال هناك أقلية من مقلديه كا هم 
اليوم قلة فى الحجاز ٠وفلسطين‏ » وتعتنقه الأ كثر بة فى أرض السكويت 


والبحر بن وفر بق غير قليل مدن أهل الأحساء حى الهوم 0 


بح واه 


18 نع 
كيف 00 مذهب الشافعى 
أما اتتشار مذهب الشافمى رطى الله عنه فيرجع اعاملين : 
الأول : تنقلات الشافمى نفسه فى الأقطار . 
الثانى : يهودات كبار أصحابه الذين عاصروه وأخذوا عنه ثم الذين 
أخذوا عن مؤلاء الأسحاب . 
بدأ نهم الشافى يسطم حين بلغ الامسة عشرة من عمره ؟ ققد أذن 
له شييخه مس بن خالد الزنجى بالإفتاء وكان يومئذ بمكة » وحسبك فى ذبوع 
الشهرة أن يتصدر للفتيا من هو فى مثل هذه السسن ببلد كسكة فى خط 
الأنظار ومقصد وفود السامين ل جميع الأقطار » وخاصة فى موسم 
المج الأ كبر 
إن هذا وحدمكاف فىتحدث الناس بهذا الأمر الذى يعد من العيجب 
العاجب » وكذلككان شيخه ابن عيينة ييل عليه أسئلة الفتيا والتفسير . 
ونا ارتل الشافعى إلى الدينة لتلق الموطأ على مالاك وجد فيه مالك 
كوذجا من الذكاء الخارق جمله يثنى على حفظه وفهمه ووعيه . ومن أجل 
هذا كان الشافنى فى موضع متاز بين تلاميذ مالك لا تفتر الألسنة عن 
ذكرهء ولا ترتد الأبصار عن التطا للع إليه إلا كايلة بل كان الشافمى علا 
قلب شيخه مالك حتى بمد ارحاله من للديئة » فكان مالاك برسل إليسه 
هداياه من حين لين ؛ وشاء الله أن يبتلى الشافمى بضعاف النفوس الذين 


نقموا منه فضله وعلفه وشورته » فوشوا به عند اللليفة الرشيد يتهمونه 


ا 
بالتشيع ماصوم اطليفة » ولسكن الله يدافم عن اللخلصين » فسخر له الفضل 
ابن الر بهم يناضل عنه دتى أقتنم الرشيد ببراءته » واستقر به للقام بالمراق 
حينا وقرأ ما كتبه علماء العراق ؛ وجالى مد بن اللسن صاحب 
أبى حنيفة وناظره وحاجه لخجه » وبلغ ذللك الرشيد فمظءت لدبه مكانة 
الشافمى ؛ وأصبحت آرَاوْه حديث الجالس ؛ وهكذا يلق الله اللير من 
الشر ( فسى أن تكرهوا شيئا و تجمل اله فيه خيرا كثيرا ) . 

ثمكانت عودته إلى مكة فاستقبله علماؤها كزميل ٠‏ وجاه مودم 
المج تأقبل عليه عاماء الأقطار اللإسلامية يسألونه كالم «رموق لا كتاميذ 
.أذون ؛ ثم ر حل إلى العراق انها سئة 14 ه فى خلافة الأمين يؤخذ 
عنه ويترك عن غيره ؟ و إذا عل التارى”" أن من الذين أخذوا عنه .كذ 
كبار عاماء المرا قكأهد بن -حنيل وألى ثور الإعفرانى والسكرابسى تبين 
اله عاد إلى المراق فىهذه اأرة إماما أى" إمام ؛ وتد روىعنه هؤلاء الأر بعة 
أكتانه لقي لمسمى بالحدة ؛ ود مكث بالعراق سنتين فى هذه أأرة » 
فذاعت شورته فى المشرقين والغر بين » وكانت له عودة إلى المجاز» م 
عودة إلى العراق لادرة الثالثة فى هالة من الإجلال وال كبار » وكانت 
سمعته قد سبقته إلى معمر » فلما رحل إامها سنة 194 ه استقبله عبد اله 
إن الحم وأنزله لديه ضيفا كر عا » وكان عبد الله بن الحبكم من أتباع 
مالاك الذين سععوا منه . 

وفى مسر استقر الشافمى فإذا وفود الشام والين والعراق تقصده ثم تعود 
نشر مذهبه وآزاءه الجديدة التى أملاها عليه نظره فى الأدلة » وأوى 


مها إليه اجتهاده » وعرفت بالمذهب الجديد ؛ ومن الهن اننشر مذهب. 
الشافنى إلى ماجاوره » ومن الشام ذاعث أراؤه إلى ماوراءه » ومن مصر 
أضاء الشافمى بعامه فاق البلاد التاحمة وغيرها ؛ فقدكانت معمر فى القر 
الأخير للشافمى » واتذذ من مسجدها النتيق ( جامع عبرو بن الماص) 
عركزا لتدر يسه وفتواه » وفيا استوت سفينته على الجودى” » وظل بها 
حتى توف رحمه الله ودئن ما . 

ومن طم نضل فى نشر مذهيه رضى الله عنه : 

)١(‏ أوثور وهو إبراهيم بن خالد بن اليانى الكلى البغدادى كان 
على مذهب أهل الرأى قبل أن يقدم الشافعى إلى المراق » لها قدم تبعه 
أنوثور وأشذ بدعولذهبه وإن كانت له بعض الآراء الاسجتهادية اللخاصة 
تالف مها مذهب شيخ . 

(؟) ابن سريح : وهو أوالمياس أحد بن عر بن سرج الشيرازي 
البغدادى » وعنه انتشر مذهب الشافمى فى كثير من الآفاق » وكان يفوق 
أنصار الشافى شبرة حتى لقب بالباز الأشبب 

(") البويطى : ومو أو يعقوب «وسف بن حى المعرى من بلدة 
توي طبالصميد أعفم أصاب الشائمى من المصر بين مكانة وعاما ودوخليفة 
الشافعى بعد موته ؛ قول لاشافصى لأسا حضرته الوفاة من لفك ؟ فقال : 
(ليس أحد أسحق بمجلمى بعد أبى يعقوب البو يطى ) وقد مخرج به جاعة 
نشروا مذهب الشافى فى معظم البلاد الغاورة . 


4( ار مم اللرادى : مؤذن مسحد عرو تن العاص ) ومستودع سر 


ا 
الشافعى ؛ روى عنه كتابه الأم وغيره ؛ مدحه الشائمى بأنه أسفظ أصمابه 
وهو ختام رواته بمهسرء وكان الناس يرحاون إليه من الأفاق للأخذ عنه . 

وقد كان الشافمى وأسحابه أ كثر الناس عزوفا عن مجالس لكام » 
0 يكن لنفوذ الخلفاء وغيرم دخل فىانتشار مذهب الشائمى رضى الله عند 
وفى هذا القدر كفاية . 

7 1 52 
كيف انتثر مذهب ابن حزيل 

المعروف عن ابن حنيل أنه عروزى نسبة إلى مروء والواقع أنه خرج 
من مرو وهو جنين فى بطن أمه » وكان مولده ببغداد سنة 54كز هع فنخأ 
نشأة عامية فذة متازة » ولكنه اهنم بالحديث غابة الامئام حتى صار إمام 
الحدثين فى عصره » ومع أن بغداد كانت مثابة النفية ومباجر الشائعى: 
إلا أن سممة ابن حنبل كحدث لم ينقص من سموها سلطان الطنفية 
ولا شهرة الشائعية . 

واقد رحل ابن <نبل إلى الكوفة والبعمرة ومكة والدينة والشام 
والين » وكان فىهذه الرحلات ينشر التلم » ويناصر اق » ويمنى بالسنة» 
يقي بها الحجة على مخالفيه » وما مستده الذى جهم فيه أر بعين لف حديث 
ويفا إلا دليل على تمكنه من السنة ؛ ومع ذلك فيو أحد مؤلفاته السكثيرة 
التى رفمت ذكره » ونشرت مذهبه ؛ ولقد أحصيت كتبه وم وفاته فيلغت 
اثثى عشر سملا كلها بإملائه عن حفظ ووعى 

حدث أبنه عبد اله قال : قال لى أبى خذ أى كتاب ل من كتتسب 


5-006 
وكيم ( أحد شيو الشافمى ) نإن شئت سألتنى عن الكلام أخبرتك عن 
الاسناد » وإن نت أخيرتنى عن الإسناد أخيرتك عن الكلام . 

و إذا كان انتشار مذهب ابن حنبل ف البلاد التى رحل إلما متوسطاً 
أومتواضما فلأنه كان مِرْوَرًا عن يجالس الحنكام بلكان مضطهدا منهم » 
وقليل من الناس من يستطيمون الجاهرة بانباع الأئمة والهداة الذين م فىهذا 
الملكان من الحكام . 

نعم إن هذا الاضطهاد كأن من عوامل انثشار مذهب ابن حنبل بعد 
ذلك » ققد تسامع الناس عحنته فمطفوا عليه » فد حبلت التفوس على 
حب المظلوم » واليل إلى نمرته ومعاضدته » وما إن انماث محدته حتى أعان 
اثباعه م نكان يستشق به» فسكثر أنصاره كثرة لم مكن مرتقبة . 

أما قصة محنته فلها طرفان : طرف أمسك به الأمون والعتهسم والوائق 
من خلفاء الدولة العباسية ؛ فتك بالنوا فى اضطهاد ان حدبل حبسا وضربا 
وإهانة و إرهاباء فا صداه كل ذللك عن مناصرة اق الذى يعتقده » فد 
أريد بهذا الاضطهاد حمسله على القول يخلق الترآن ؛ فنا فمل رهم 
التمذيب والتشكيل . 

ولفد كان هذا الوقف موضع إتجاب الئاس بابن حثول » حت قال 
بض الصالحين : إن الله أعز الإسلام برجلين ألى بكر بوم الردة 
وابن حنبل نوم القول تاق القرآن » وهذه شهادة نكسب ابن حنبل مقاما 


برق إليه فقيه ولا محدث ؛ وقيل لبشر الطافى دين ضرب أسهل نْ دن 
عقا كو وقيل للشر الخاق حين صرب 


500 
لو قت فتكلمت كا تكلم أحمد فقال : لا أقوى على ذلك ؛ إن أمد قام 
مقام الأنبياء : 
وجاءه يعض أصدقائه فقال : باأ-مد إن القوم قرروا أن يضر نوك 
حتى بلك » فاذا عليك لو ديرت ماتنددو به؟ والله تعالى بقول : (ولاتقتاوا 
أنشم) فقال ابن حنبل: ياهذاء اخرج وانظر من فى بدت اعفليفة مل 
الناس » فرج فوجد جمما كبيرا من الناس وفى يدهم الأقلام والفراطيس 
ليسمعوا مايقول ابن حنبل فيكتبوه » فرجم فأخبره بذاك » ققال ؛ أمأضل 
مؤلاء جميعا بل أموت ولا أضلوم » فتحب الرجل وقال : إن ابن حنيل 
هانث عليه نفسه فى الله . 
أما الطرف الآخر من هذه الحنة تأمسك به الخليفة التوكل ققد مر 
ابن حتبل تكر يما وتعفاما وإثراء وسطا ؛ فا دفمه ذلك إلى البطر 
أو الزهو أوالغرور 0 
ولقد انهم ابن حنبل وأتباعه بأنهم يقولون: إن الله يحل فى مكان و إنه 
جم » وإن كلامه مروف واصوات قديمة» والواقم أن ابن حنبل سل 
بقول يما يقول به السلف فى قوله تعالى : ( الرمن على العرش استوى ) 
وقوله تعالى : (.ويبق وجه ر بك ذوالجلال وال كرام ) وقوله سبحاله : 
( كل ثى' هالك إلا وجهه له الحم وإليه ترجءون ) وقوله عر من قائل : 
( والسماء بنيناها بأبدٍ و إنا لموسمون ) . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ 
« إن الله خلق آم على صورته » إِذا كان الضمير عائدا على الله إلرغير ذلك 
من الآيات والأحاديث المتشابهات » فهم يفوضون في حقيقة الاستواء 
وفى حقيقة الوحه واليد والصورة وتتوها ولا يؤولون . 
( م -. فصول فى اللصريم ») 
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ومن العوامل التىساعدت على ذبوع مذهب ابن حثبل زهذه وورعه » 
وحسبك أن الشافمى يقول فيه : خرجت من بغداد وما خلفت فيها أثق 
ولا أورع ولا أزهد ولا أعم من ابن حنبل ٠‏ 
وهذه شهادة أخرى لم يظفر بها من الشافعى غير ابن حنبل رذى الله 
عئة وأرضاه . 1 

الاجتهاد والتقليد 

أسافنا القول عن الأئمة الأر بعة » وكيف انتشرت مذاهبهم فى الأقطار 
الإشّلامية » و إذا علمنا أن الإمام أحمد بن حنبل توفى سنة 41؟ ه تبين 
أن عم الأمة الأر بعة ينتهى فى منتصف القرن الثااث الهجرى تقريباً » 
وقد تركو لنا ترام إسلاميا عيدا» وثروة عامية بيرة » وقد بغان بض 
النأس أن الاجتهاد انقمى بانقضاء عيد الأمة الأربمة ؛ وليس هذا الظان 
من اطق فىشىء ؛ فقد ظهر من كبار الفقهاء من عر فوا بالااجتهادفى النصف 
الأخير من القرن الثالث وأو اثلالقرن الرابع » و لكوم لم يبلذوافى الشهرة 
وكثرة الأتباع مباغ الأئمة الأ بعة ققد مرت هذه .الفترة والاجتهاد يتأرجح 
قوة وضعها . 00 
فلن اننصف' القرن الرابع بدأ التقليد علك على الفتهاء مسالكهم » 
مض يظهر ينهم مهد مطلق يتمتع بثقة أنصاره واحترام مخالفيه » وإن 
ظاهرت أنواع من الاسجتهاد الزن ؛ وقد اصبطلح العلماء على تقس الفتهاء 


من حييث الاجتهاد والتقليد إلى سبعة أقسام : 


2 0 


لا 

لمم الأول : الجتهدون المستقلون » وم الذين عُنوا بالاجتهاد المطلق 
فى وضع قواعد الأصول واستنباط الفروع من الاأصول كالا ثم الأر بعة 
ومن سار على طر يقهم فى الاستقلال . 

اندم الثانى : غتهدو المذهب؛ وم جماعة العلماء الذين كانوا يستنبطون 
الأحكام من الأدلة طبق قواعد أتهم وقد يحملهم اجتهادم على مخالنة 
| كنهم فى بعض الفروع و إن قلدوثم فى الأصول فوم يجتهدو فروع ومةإدو 
أصول ؛ ومن هؤلاء أنو وسف وتمد بن المسسن من الخنفية » وابن القاسم 
وأشهب من المالسكية ؛ والبويطى والر بيم المرادى من الشافمية . 

القسم الثالث : مجتهدو المسائل التى لم يعرف فيها رأى صاحب 
الذهب فهم إستنبطون أحكام هذه المسائل مقتضى قواعد وضعوها » 
وهؤلاء لايخالفون أنمنهم فى الأأصول ولا فى الفروع ؛ ومن هؤلاء الماحاوى 
واللخصاف من الحنفية » وابن رشد والازرى من المالكية » والفزال 
والاسفرابينى من الشائمية . 

القسم الرابع : م رجحو الروايات ؛ وثم القاثلون فى روايات رويت عن 
أسماب المذاهب: هذه الرواية أرجح؛ أوأقوى » أوأصح. أوأولى؛ أو أوفق 
بالفياس » أو أرفق بمصالط العياد . 

القسم اماس : خخرجو الأسكام ؛ وم الذين يفاضاو ان بإن وجمسين 
يمتملهما قول صاحب الذهب؛ وذلك لمهم تخد الأسسكام و إحاطتهم 
بأصوطاء فيم لايتصدّون للاجتهاد ولسكنهم يقاضأون بين الوجوه المحعملة:: 


أقنم السادس : التلرون القاذرون على القَيين بين الأقؤال” ضعينها 
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وقويها » ومنهم أجماب الؤلقات السماة ( التون ) الذين يثبتون فيها 
الأقوال إلشبولة دون الردودة » فهم أماب ملكات تيز بين الأقوى 
والقوى والضعيف . 

القسم السايع : اللقلدون تقليداً مطلقا . وم الذن يلتزمون ماروى عن 
أمتهم وأسابهم من الأقوال دون أن يكلفوا أنفسهم بحث مصادرها 
أو التفكير فى مآخذماء وم جهرة العلداء اليوم , 

ولمل القراء يتساءلون عن العوامل التى أدت منذ منتصف القرن 
الرابع إلى القعود عن الاجتهاد للطاق والوقوف عند نحد الااجتواد اللبزئى 
أو التقليد ؛ وليس من العسير أن نهيب على هذا التساؤل فقد تضافرت 
عوامل عدة على هذا الانقلاب العلمى حتى بدا مستساغا نم قويت دعاقه 
حتى برز وحيداً غير مزاحم ؛ وكان أم” هذه العوامل انقسام الحسكومة 
الإسلامية إلى دول ينافس يعهها بعضا بل يقاتل بعضها بعضا . فقد كانت 
الدولة العباسية مبد الأمة الأر بعة ؛ ركان خافاؤها يعنون باللم ) وكانت 
مجالسهم مجالس العلماء : فلما ضعفت دولتهم وانقست نثرقا وغربا » ثم 
ذلهرت دول القاطموين وبنى بوبه والسلاجةة والأتابكة والأبو ببين غيضماء 
الاجتواد المطلق ؛ ووقفت سفينته وطوى شراعها وظهر طوفان السياسة 
فسارت فيه سفن النقهاء مضطربة الشراع اختانت مجازيها ومراسها 
فسكان الركود العلمى »وم يكن هذا الركود لنضوب معين التذكيرالإسلاي 
أوضؤولة محصول علاء المسلمين» ولسكنه الاضطراب. العام يقف بالتفكير 
فى حيط ضيق لاتجاوزه » وحد محجور لايتعداه » نهل كان من الممكن 


5 
أن تتقدم البحوث المادية الدينية أو يطرد التشكير النتهى فى جو" مثل هذا 
البو اطانق؟ ذلقد أوذى بعض الماماء من دولة إسلامية كانت 5 بالامس 
يومئذ على قم كبير من الرقمة الإسلامية لأنه أفتى بعدم لزوم يعن السكره 
وكانت هذه الدولة تأخذ البيعة ومين الولاءلما بال كراه فرأت أن هذه 
الفتيا تيدم أساس وجودها فنا زالث تضطيده حتى رجع عن رأبه ول 
تكن له صلابة أبى حنيفة ولا شحاعة مالك ولا احتال ابن نيل » وليت 
الأ وقف عند هذا اله » بلانتقل من ضعف العزمة إلى ضعف التفكير 


إلى درجة انقلبت فبها الأوضاع . 


الاجتهاد والتقليد أيضا 


فى هذا اطي الخانق » وبين أعاصير السياسة الماصنة القاصفة وثف. 
التفشكير الفتقهى عند حد التقايد ؛ إذ لم يكن هناك مال لانشاط العلمى 
ولا متسع للاجتهاد ؛ فهؤلاء الماطنبيون كانوا يرسلون أنصارم إن البلاد 
الوسلامية لنشر دغوتهم و إثبات أنهم هن آل اابيت وأنهم من تسل 
فاطمة الزهراء » واستخدمؤا فى:هذا السبيل كثيراً من الملماء؛ وكان 
العباسيون: يقوءون بحركة معارطة هذا القيار ذاعتموا بدك الحالمن العامية 
السياسية لأظمن فى هذا الانتساب ودحش ححجه ويكتبونٌ يذلاك 
السحلات ' والأشهادات' يثبتون قيها أقوال النسَاليْن” من 'الملناء ب والنقاء 


مذ اول لم 
والاأشراف يوقهونها ثم تنشر على الناس فنشأت وسط هذا التيار أمواج 
أحدثت مدا علىشاطىء التقليد وجرا على شاطىء الاجتهاد » وظن هؤلاء 
العلداء أنهم ليسوا أهلا للاجتهاد بل قام فى أذهائهم أن أقوال الأمة 
تمقبر كنص السكتاب والسنة ؛ فبعد أن كانت الدراسة الأولى للمتنقيين 
تتجه إلى تفهم السكتاب والسنة اتجهت إلى الاهتام بحنظ كتب الأغة 
وتفهم نصوصها 2( فإذا حذةوا ذلك صاروا علاء وفقهاء وانمه اجتهادم إلى: 
اختصار كتب الاأئمة وكتب أسعامهم وشرحهاء فلا يبرو فقيه على مخالنة 
قول إمامه ولو قام الدليل على ضعنه ؛ متناسين قول ألى حنيفة فيمن تقدمه 
من النقهاء: مُ رجال ون رجال» وقول مالاك: مامن أععد إلا ويؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وقول الشائعى : إن صح 
الحديث فهو مذهبى » ولسكن الاوضاع انقلبت ؛ فهذا عبد الله اللكرخى 
يقول: كل آبة أو حديث يخالف ماءليه أسحابنا فهو مؤرل أومنسوخ إلىهذا 
الحد بلغ التعسب المذهبى» فعمل أتصاركل مذهب على تأبيده بثتى 
الوسائل والتشنيع على مخالنييم »وكانوا كنا قير عالم ييل إلى الاجتهاد 
تثاولوه بالنقد أو التحر بح » فقضى هذا الماك على البقية الباقية من النشاط 
العلمى وعلى المر بة السكر ية» فم يكن لدى الراغبين فى الاجتهاد «إرعلى 
النقد ولا اصطبار على الأخذ والرد فآثروا الستكوت على المدل والراحة 
على العمل . يحدثنا عبد الله بن بوسف الموينى أنه شرع فى تأليف كتاب 
سماه'( الخحيط ) اختط لنفسه فيه خطة الاجتهاد » وأنجز منه ثلاثة أجزاء 
فلها اجللع عليها الحافظ- البق نقدها نقداً شديد؟ ثى عزعة الموينى عن 


2 
إمامه » ولوأن له جلر أسلافه الحتهدين لسار فى طريقه مستيصرا بنقد 
اليبيق » فإن الأأئمة لم يسلموا من نقد مالفهم بل من نقد أصمابهم واسكنها 
المزيمة نستق من معين المصر والبيئة . 

فأنت ترى أن بعض اللاس كان عيل إلى الاجتهاد رغم السكبت 
العلمى الذى انتشر فى ذلك المهد » ولم يكن هذا الميل مقصورا على العلماء 
بلكان من عامة المسامين من ينقد أقوال الصحابة . 

روى انث الع لى : أن أبا الفضل المراغى أقام عدينة السلام يسعزيد 
من اللم فلما عزم على الرحيل ذهب إلى باع خبز لششراء مايتزود به 
فى سفره فسمعه يقول لبائم آتخر : سمعت اليوم واعظا يقول : إن ابن عماس 
رضى اله عنهما يرى أن الاستثناء فى الهين جأئز ولو بعد عام واقدفتكرت 
فى هذا القول وتلوت قول الله عر وجل لأبوب عليه السلام : (وخذ بيدك 
ضِيْئا فاشرب به ولاتمنث) ولوكان الاستثناء جائرا بعد عام كا يقول لقال 
الله له قل: إن شاء الله ولا تحنث » فلما سم أبو الفضل الراغى ذلك مجمب 
وقال إن بلدأ يكون الباعة نيه على هذه الدرجة من الفهم العلهى لاينبغى 
أن أرحل عنه فعدل عن السفر وأقام بدار السلام حتى مات , 

هذا لون من التفكير العام فى تلاك الفترة التى وقف فيها دولاب 
الاجتباد عند حد التشكير واجبدل اللكلامى دون التدو بن واقتصر التدوين 
على شرح كتب الأئة واختصارها سب | 

وجاك لوا مر الجدل الملمى ى القرن امس الو ى. حَى 
ابن العر بى: سد الحنفية قدم بي القدس سنة /8ه4 هلجس 
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فى حرم الصخرة القدسة ) وشود عاماء البلن اسه 4 فدئل ماذا تقول 
فى قتل السلم بالكافر؟ فقال يقتل به قصاصاء فقيل له : ومادلياك ؟ ثقال؛ 
الدليل قول الله تعامى : ( 'يأيها الذي آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى) 
وهذا عام" فى كل قتيل؛ فتصدى له فنيه شافمى وقال : ليسهذا حدة لأن 
الله يقول : ( كتب علي القصاص ) والقصاص يشعر بالمساواة » ولامساواة 
بين السم والككافر » ويقول يمد ذلك : ( الر” بالر والعبد بالعبد ) فإذا 
كان المبد لابساوى الهرء تأولى أن ينتقص المكافر عن السل » قال المننى: 
إن اسم والكافر متساويان فى المرمة وهى حرمة الدم » فالذمى محقون الدم 
على التأنيد متى دخل دار الإسلام بأمان: بدليل قطع يد السلم إذا مرق 
مال الذمى م يقطم إذا سرق مال اسم »فدل هذا على تساوى مالمما 2 
وعلى نساوى دممهما بالأولى » لأن حرمة السال تابمة لهرمة مالكه . 

يمثل هذا الجدل اشتغل الملهاء واهتموا وضع قواعد للهناظرة سموها : 
[ أدب البحث والمناظرة ] وكانت عنابتهم متحهة إلى تعليل الأحكام 
وترجيح الأقوال والانتسار للمذاه ب أسلبنا . 
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قلئا فى فصل سابق : إن الفتهاء عزفوا مذ منتعيف الثرن اللامس 
المجرى عن الاجتهاد » ورغبوا فى التقليد والجدل ؛ وسقنا نوعا من جدلهم 
فى السائل الفقبية الحلافية » وقد انجهوا إلى الترجيح الذهى: الداخسلى 


5-06 
أوانظارجى » وإلى تعليل الأحكام ؛ وندنى بالترجيح المذهبى الداخلى 
ما كان بين تلاميذ الومام وأنصاره من جدل حول ترجيح قولعلى آخر» 
وتعنى بالترجويح للذهى الخارجى مايقم بين أنصار مذهيّين - 

تأما الجيح الذهبى الداخلى فنوعان : ترجيح من ناحية الدراية » 
وترجيح من جهة الرواية ؛ والنوع الأول يتناول الروايات النقولة عن إمام 
المذهب إذا اختلفت هذه الروايات فى ذاتها أو انختلفت مع أقوال تلاميذه 
الذين عاصسروه وتلقوا عنه ؛ ولا يضطلم هذا الترجييح إلا مر منحه الله 
ملكة دنهية فائقة ودراية ممتازة بالأصول التى درج علبها هذا الإمام والآخذ 
التى استنبط منها الأسكام » فيعمل الرجحون على اختيار الأقوال التى 
تنمسرها أصول هذا الإمام وتسندها قواغد الشر يعة العامة» وقد يقع لاف 
بين هؤلاء الرجحين » فبينا تار مرجح قولاً ترى أن آآخر يرجح قولا 
مخالفه» وهوأص غر يب حين يقع بين تلاميذ إمأم وعد أوأنمار مدهب 
واحد ؛ ولسكن الغرابة تذهب إذا عادنا أن مرجع ذلك إلى اختلا فأ بظار 
المرصدين وسعة 0 وحسن تصرهم . 

وأما التر جيح من جية الرواية » فرحم الاختلاف فيه إلى النقل عن 
الإإمام فقد 9 قولا يرنه فقيه عن إمامه ينها تسمم قولا ألذراء عن هذا 
الإإمام فى امسألة نفسها برو به فقيه آخر فياذا تعلل هذا الخاف فى الروابة 
إنهم يعللون ذلك بِأُمورٍ منها: أن الإمام قد يقول فى ااسألة رأيا فيسمعه من 
تلاميذه من برويه فى مجاس أ وكتاب ؛ ثم برجع جم الإمام عن القول لدايل 
اطلع عليه » ولميكن قد اطلع عليه من قبل ؛ فيسمع القول الطجديد من 
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تلاميذه من برويه مخالنا لاقول الأول ؛ وليس فى هذا مايتقص من قدر 
الإمام ولامن قدر من بروى عنه . أما الإمام ققد اتبع الدليل فى حالتيه » 
فم يقل بالزأى أوالهوى » و إغا قال بالححة والبرهان وهذا عثابة النسخ » 
وسبق الكلام عليه فيا كتبنا عن السكتاب والسنة » وايس فيه أيضا 
مابتقص من قدر الراو ين » فكلاما أمين فى نقله عن الإمام » ولو اطلم 
الراوى الأول على عدول الإمام إلى القول الثانى لقال به . 

وقد يكون السبب فى اسختلاف قولى الإمام أنه أنتى بالأول بناء على 
قياس فسمعه مرة رواه عنه وأفتى بالثانى بناء على استحسان قسممه 
الراوى الآخر فرواه » وليس فى هذا مايغمط الإمام ولاراويّبه » وقديكون 
السبب فى اختسلاف قولى الإمام أن تياء الأولى على متقضى الاجتهاد 
فى نهم الدلول ؛ والفتيا الأخرى على سبول الاحتياط » فيروى كل سامم 
مابلفه ولا تتاقض فى الروايتين . 

وهنا تكون مهءة الملماء الناقدين فى غابة ل ؛ فليم أن يتعرنوا 
أحوال الرواة فيقدموا روابة من اشثهر بالضبط ؟؛ فاأنفية برجحون قول 
تمد بن الحسن على سواه » ويرجدون روابة أبى حفص اليكبير عن ممد 
على رواية من عداه ؛ والمالكية يرجحون رواية ابن القاسم على روابة 
غيره » فإذا اتلفت الروابة عن" ابن القامم أخذوا بروابة أشهب ؛ 
والشائمية برححون رواية الر بيع عن الومام » فإذا اختلفت روايته رج<وا 


روابة الزتى .' 


52 

وأما الترجيح الذهى المارجى ققد استبان مما كتيداه فى الفصل 
السابق . 

هذا مانستطيع أن نكتبه اليوم عن الترجيح . 

وأما تعليل الأسكام فيكثر فى أحكام السائل التى افترضها النقهاء 
نملاوها بعد إحسائها » وتمرتفوا مناط الأسكام فيا ليقيسوا عليها ؛ 
والاختلاف فى أحكام هذه السائل الفرعية برجع إلى الاختلاف فى علة 
الح الأصلى . 

ونأ عن ذلك جدل تجاوز الكتب إلى مجالس الللفاء والأمراء » 
وكانث الدولة المباسية من فلاهي هذا الجدل فى بعض المهود » وأ كثر 
المشتغلين هذا الجدل من الفقهاء هم المنفية والشائمية . 

أما المالسكية والحنابلة فكانوا أزهد الفقهاء فيه ؟ والطلم على كتب 
المنفية والشافمية برى تأييذا سا قدمنا» ولهذا الجدل فرسان اشتمروا بقوة 
الححة » وزلاقة الاسان . 


ليس ادل الفقهى بدعا فى الدبن مو نوع من ادل الدبنى » والإدل 
ل مذموما إطلاقا ؛ ققد يكون طر يا لإغايار اماق ؛ وقد تيكون نوعا من 
اللراء والملاحاة لإظهار القدرة الكلامية » ولم حظر الدين النوع الأول و نما 
حظر النوع الثاتى ٠‏ . ان 


وقد ذ كر الذرآن التكريم الجدل فى ثلاثين موضما» منها قول الله 
تعالى : ( وجادهم بالتتى مى أن - ولا تتجادلوا أهل السكتاب إلا بالتى 
2 أحدن دقل ممع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشدكى إلى اله 
والله يسمع تحاورك ) . 

وهذا جدل سائغ . أما النوع الآسخر فتد أشار إليه قول الله تمالى : 
( يجاداوتك فى اللق بمد مائبين -- وإن جادلرك قل الله أعسلٍ 3 
تعماون - وجادلوا بالباطل ايدسعضوا به اطق) وهذا جدل مظور لاخير 
فيه ؛ ولانرجى منه الوصول إلى اق » ولذلك أس الله رسوله بترك الاممين 
نه وشأنهم » وعدم مجاراتهم فى سمحاجهم . قال تعالى : ( فإن حاجوك فال 
أسامت وجعى لله ومن اتبعن ) وانظر كيف يقول الله ارسوله : ( قلسبحان 
زا كل كنك إلا بشرا رسولا) رذا عل ماطايوا من الرسول دلى اه 
عليه وسل من معجزات كاحكى الله عنهم: ( وقالوا ان نؤم نلك حتىتفجرلنا 
من الأرض ينبوعا أوتكون لاك جنة من تيل وعنب فتفعدر الأسبارخلاها 
تفسيرا. أونسقط السمامما زعت علينا كسفا أو تأتى بالل والملانكة قبيلا . 
أويكون لك بيث من زخرف أوترق فىالسماء وان نؤمن ارقيسك حتى 
تنزل علينا كايا تقرؤه) وهذا نأ لانراو به الوصول إلى الق» 0 إعابراد 
به العناد والاسجاج واللدد » وفى هذا النوع يقول الرسول صل الله عليه وسلم 
فها رواه أبو داود «أنا زعم ببيث فى ريض" الجنة لمن ترك المراء وإن 
كان عا . 8 


' " , ف القاموس : الربش سور الديئة» والراد هنا الدخل‎ )١( 


الإو 

هذه كلة نقدمها بين يدى الكلام على الجدل النقهى ست لابتر: م 
أحد أن الجدل لإظيار لمق لم يأذن به الله » و إليلك أيها القارى' نوعا من 
المدل النقهى الذى يتحه إلى اللو وحده . 

التق الأوزاعى بأبى حنيفة فى مكة» فقال الأوزاعى لأبى -<نينة : 
ماباكم لاترفمون أبديم عند الركوع وعلد الرنم منه ؟ تقال أو حنينة : 
0 أنه م يضح عن رسول ال صلى الله عليه وس فيه ثىء؛ فال 
الأوزاء ىكيف وقد حدثنى الزهرى عن سالم عن أبيه (ابن عر ) عن رسول 
الل صلى الله عليه 0 « أنه كان يرفم , يديه إذا افتقعم الصلاة وعند الركوع 
وعند ارقم » قال أ نو حنيفة : حدثنا سماد عن إإداهيم عن علامة والأسود 
عن أبن مسعود «أن رسول الله صلالله عليه وسم كان لابرفع يديه الاعند 
افنتاسم الصلاة ولا يعود إلى شىء من ذلث » ققال الأو زاعى: أحدثئك عن 
الزهرى وسام ء عن أبيه ؛ وتقول حدثتى حاد عن إبراهيم ؟ فال أو حنينة: 
كان سماد أففه من الزهرى ركان إراهم أنه من سالم وعلقمة ليس بدون 
ان عمر و إن كان لان عر صحبة أوله فضل صعبة ؛ فالأسود له فضل كبير 
وعبد الله هو عبد الله فسكت الا وزاعى 

هذا جدل استبين منه قوة الححة فى غيرمماء ولا مبائرة ولا إسفاف » 
وسآبين مله حسن الامشاع في غير ذلة ولا استخذاء ولا حقد ولا حرد 

ولسنا تحاول تحليل حجج الطرفين لنغاير أيهها كان أقوى حسة 


أ وأثوى مليدؤا أ انضم 2 4 هذم الأراء أوالسكلمات» 





ولكنا قصدنا إلى ضسرب المثل لاحدل فى عصر السلف لنقارته بالجدل 
فى عهد الخلف . 1 : 

وقد رأينا الجدل تدم بين بعض الأئمة فى غير مسألة» ولسكن القارى* 
لايد فى ثنايا الحاورات إلا الاحترام يضفيه كل على صاحبه والإجلال 
تفوق به أفوا احهم » ورسالة الإمام الليث بن سعد المممرى إلى الإمام مالك 
ابن أنس المدتى آبة من آيات النبل وسو" الأدب فى الببحث والناظرة » على 
مافهها من قرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل » واست تشعر حين تقرأ هذه 
الرسالة بشىء يمس السكرامة أو تلمح مايؤذى الشمور. قال الليث رمه الله : 
«سلام عليك : فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هو ؛ أما بعد 
عافانا الله و إياك وأحسن انا العاقبة فى الدنيا والأخرة » قد بلغنى كتتايك 
تذكر فيه من صلاح حالم الذى ,يسرنى » تأدام الله ذلاك كك وأئه 
بالعون على شكره والزيادة من إحسانه ‏ وذ كرت نظرك فى السكتب الى 
بشت بها إليك و إقامتك إياها وختمك علبها باتك وقد أتثنا زاك الله 
عما قلتمت منها خيراً فإمها كنتب انتهت إلينا ميك فخت أن أبلغ 
حقيقتها بنظرك فها ‏ وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبث إليك فيه من 
تقدم ما أتانى ءنلك إلى ابتذالى بالتصيحة ور<ور ت أن يكون سا عندى 
موضع » وأنه لم عنمك من ذلت فيا خلا إلا أن يكون رأيك فينا جميلا 
إلا أنى لم أذكرك مثل هذا وأنه بلذك ألى أ بأشياء مخالفة لما عليه 
جماعة الناس عندك ؛ و إنى يدق على" الموف على نفسى لاعثياد من قبلى على 
ماأفيتهم به » وإن الناس تبع: لأهل الدينة التى إلبها كانت المجرة 


0000 
وبها نزل القرآث ‏ وقد أصبث بالذى كتبث به من ذلك إن شاء الله 
تعالى ووقع منى باموقم الذى تحب ؛ وما أحد أحدا ينسب إليه الم اه 
لشواذ الفتيا ولا أشد تفضيلا املماء أهل الديئة الذين «ضوا ولا آذ 
لنتيام فيا اتفقوا عليه منى ؛ والجد لله رب المالين الذى لاشريك له ؛ 
وأما ماذ كرت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة وتزول 
القرآق بها عليه بين ظهرى أحابه وما علدهم الله منه وأن الناس صاروا تيما 
لهم فيه فيا ذ كرت ؛ وأما ماذ كرت من قول الله تعالى : ( والسابئون 
الأولون من الهاجر بن والأنصار والذين اتبعوم إحسان رغى الله عنم 
ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تحرى تحتها الأنهار خالدين فيها أندا ذلك 
النوز المظل ) نإن كثيرا من أوائك السابقين الأولين خرجوا إلى المهاد 
فى سبيل الله ابتغاء مرضاة الله لجندوا الأجناد واجتمم إليهم الناس » فأظهروا 
بين ظهرائيهم كتاب الله وسئة نبيه وم يكت.وم شيا عادوه وكان ىكل 
جدد مهم طائفة يعلمون كتاب الله وسنة أبيه » ويحتهدون لوهم هام 
يفسره القرآن والسنة » وتقدمهم أبو بكر وعمر وعمانالذين انقارع الأسلمون 
لأنفسهم» ولم يكن أولئك الثلاثة مضيمين لأجناد امسدين ولا غافلين عنهم 
بلكانوا يكتبون فى الأمى البسير لاقامة الدبن والمذر من الاشتلاف 
بكتاب الله وسنة ثبيه » فل يتركوا :أمرا فسره القرآن أو عمل به النبى صلى 
لله غلية وعلى آله وسلم أو اموا فيه بعده إلا علموهره » فإذا جاء أس 
تمل فيه أصماب رسول الله مل الله عليه وس بمصمر والشام والعراق على عهد 


إلى بكرن وممر وعئان ول بزالوا عليه حتى قيضوا لم بأمروص بغيره فلا ثراه 


لد نوهي مسنم 


يوز لأجناد الساهين أن يحدثوا اليوم أمراً لم يعمل. به سلفهم من أصماب 
رسول الله صلى اله عليه وس والتابعين لهم مم أن أسماب رسول الله صبى 
لس عليه وس قد اختلفوا بعد فى الفتيا فى أشياء كثيرة » ولولا أنى قد 
عرفت أن قد عاءتها كتبت بها إليك ؟ ثم اختلف التابعون فى أشياه بعد 
أسجماب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وس » ثم قال : « وقد عرفت 
أيذا عيب إنكارى إباه أن ممع أحد من أجناد المسامين بين الصلاتين 
ليلة المطر » ومطر الشام أ كثر من مطر الممديئة بما لايملمه إلا الله لم يجمم 
منهم إمام قط فى ليلة مطر » وفيهم أبو عبيدة بن الجراسح وخالد بن الوليد 
وبزيد بن ألى سفيان وصمروين العاص ومماذ بن جبل ؛ وقد بلثنا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلقال « أعلم بالحلال والحرام مءاذ بن جبل » 
ويأتى معاد بوم القيامة بين يدى الملماء برئوة ( خطرة ) وشرحبيل 
انن حسنة وأو الدرداء وبلال بن رباح ». وكان أو ذر بمصر والزبير 
ابن الموام وسمد بن أبى وقاص ‏ و مص سبعون من أهل بدر و بأجناد 
المي نكاها ‏ وبالعراق ابن مسعود وحذيفة بن المان وعمران بن حصين » 
وزها 5 الؤينين على ن أبى طالب كرم ا وحدهه سنين وكان معه 
من أصماب رسول الل صلى الله عليه وسل ذل يجمموا بين المغرب والعشاء قطاء 
ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد وعين صاحب المق وقد عرفت أنه لم 
بزل يقضى بالدينة به» ولم يقش أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل بالشام 
وبحخمص ولا بمصر ولا بالءراق ولم يكتب به إلييم الخلفاء الراشدون 
ألو بكر وعمر وعثمان وعلى » ثم ولى عمر بن عبد المز ريز وكان ما قد عات 


:إعنياء السئن والمد فى إقامة الدين والإصابة فى الرأى والمم بما قد 
مغى من أمى الناس ؛ فسكتب إليه زر يق بن الحم : إنك كنت تقفى 
بالديئة بشهادة الواحد وكين صاحب المق؛ فكتب إليه : إنا كنا ثقضى 
بذاك بالمديعة فوجدنا أهل الغام على غير ذلك فلا تقض إلا بشمادة 
رجلين عدلين أو ر<ل وامرأتين » ول يجمم بين المغرب والعشاء قط ليلة 
المطرء 0 يسكب عليه فى منزا له الذىكان فيه #ناصرة سا كنا . 
أن أهل المدينة يقضون في صدقات الأساء أمها متى شاءعت 

أن 3 فى مؤخر صداقها تكلمت فدثم | إلمها » وقد وافق أهل العراق 
أهل المدبنة على ذلاك وأهل الشام وأهل مصسرء ول فض أحد من أسعاب 
ول الله صلى ل الله عليه وس ولا من بعدم لامر ة بصداتها المؤخر إلا أن 
ماه وت أو طلاق فتقوم على حتهاء ومن ذلاك قوطم فى الاإيلا»: 
إنه لا يكون عليه طلاق حتى بوقفا ء و إن مرت الأربعة و وقد 
حدئى نام عن عبك لله بن عمر» وهو الذى كان بروى ذلات الترقيف بعد 
الأشور: 1 نالا لاء الذى ذكره الله فى كتابه ليجل للمولى إذا بلغ الأجل 
إلا أن يىء كا أم الله أو يمزم الطلاق ٠‏ 

هذه بعض فقرات من ٠‏ هذه الرسالة القيمة التى أورد فيها الإمام الايث 
مسائل مخالف فبها 0 مالكاء وسوق الأداة على رححان ن ماجتح إليه 
وكان مالك برى أن عمل أهل المديئة م على عمل أمل الاأمصار 
الأخرى اقرب عيدم يومئذ برسول الله صلى الله عليه وس وخلفائه وجمهور 
الصحاة . وموتفنا ءن هذا الحجاج موقف الحياد والتزام الرءابة موفائم 
الثارييج دونانتصار لا حد؛ رض ى الله عهم» وجزاهم عر ّالمسامين خير الجزاء . 

50 فصول فى التهريم ) 


امس ااي امس 


تخا اعد 

الجدل الفقهى أيضا 
عرضنا للجدل النقهى وستنا نماذج لاجدل الثمر واتذنا من رسالة 
الإمام اللييث بن سعد إلى اللإمام مالك بن أنس رطى الله علهما - متلا 
يمتذى فى الجدل امشرق الطاهى امبرأ من هوى النفس وحظ الشيطان » 
وقدكان هذا شأن السلف الصالم » هدفوا من وراء جدلهم إلى إظيار المق 

وخدمة الم فسكونوا ثروة عامية غالية بقبت على الزمن مصفاة سائفة . 

فلدا مضى هذا الركب يلاله وجاءت قافلة الف ابتدعوا نوعا من 
علبية فكان ثرا على الدين وعلى المسامين بل وعلى كرامة الفقهاء أنفسهم 
وعلى سممتهم النارينية ؛ ورحم الله الأوزاعى إذ يقول : ( ويل للمتفقهين 
لغير العبادة ) وصدق ؛ إذ يقول : ( إذا أراد الله بقوم شرا فتح علميم 
اللدل ومنعهم العمل ) وقد كان الجدل البيزنطى أ كبر ممين لاسلطان عمد 
ضرب به المثل فى العامين » وهل كانت تلك الخالس التى يمقدها علاء 
الجدل محضمرة الأ.راء والوزراء والسكبراء مظهراً من المظاه التى يقصد ما 
خدمة ال والدين ؟ لا بلكانت مظهراً من المظاهى التى تستخدم فيها 
الفبيقة والثرئرة والحجاج للغلبة والزلق عند الأعراء والشيرة عند الدهاء » 

ثم اتحدر بهم ذلك اللدل إلى التعسبات الذهبية . 

' وهذا أب حامل الزالى كان له موقفان فى الجدل : 


( الوقف الأول ) موقف حب الغلية » ويحدثنا أبوحيان التوحيدى 
أنه ممع الغزالى يقول لطاهر المبادانى ( لاتعلق كثيراً لا تنيع منى فى مجلس 
الجدل فإن اللكلام يحرى فيها على ختل القصم ومثالطته ودفعه ومغالبته 
فلسنا تكلم لوجه الله خالصاء ولو أردنا ذلاك لكان خطونا إلى الصمت 
أسرع من نطاولنافى الكلام » وإن كنا فى كثير من هذا نبوء بغضب اله 
تعالى » فإنا مع ذللك نطمع فى سعة رحة الل ). 

وهذا تصوير دقيق لهذا النوع من الجدل يبين أهدانه ومراميه 
ومقاصده ودواعيه , ش 

( اللوقف الثانى ) موقف الجدل إظهارا لاحق » وه و آتخر أمس النزالى 
ونباية حاله» ولذا نراه فى بعض مؤلفاته يذم المجادلين الممار ين المهاثر بن بقوله: 
(إن هؤلاء القوم يلرسون على أنفسهم بقوهم : إن التعاون على طاب الليق 
دن الدبن ( يدون بذلاك تبرير الجدل 0 وعقب الغزالى على هذا الادعاء 
وضرب مثلاطؤلاء : رجلا يشتغل بفرض السكفاية» وذمته مشغولة بغفرض 
المين لايؤديه 2 ورحلا يترك الصلاة ف نفسة وشغل بالبحث عن ياب 
سر مها عورة »من يصلى عريانا ٠.‏ ورحلا يشتغل بعلم المتجامة وحوله قوم 
عطاش أشرفوا على الهلاك , فإذا قيل له : أنقذ حياة أوانك العطاش وهو 
قادر على إرواتهم » قال : إن تلم المحامة فرض من فروض السكفاية 
(وف البلد ححامون ) . 

فالاشتغال بالمناظرات والجدل إنكان لخدمة الدين والحق » فهو فرض 
كفاية ؛ماكان ينبغى أن يشتغل نه ذلك العدد السكبير الذى عرف 


00000 
يومئذ » والدين فى حاجة إلى من يأمس بالمعروف وينهى عن المنكر وينصر 
الفضائل ويحارب الرذائل» فكيف إذا كان الجدل إعلانا عن ذرابة 
اللسان وحسن البيان؟ ويقول الازالى تدليلا على موقنه الأخير دن ذم 
الجدل: (مارأينا فى ذلك المهد أنحتفيًا جادل شافميا فصدع أحدها بالمق 
وعدل عن مذهبه إلى المأهب الذى تبين رجحانه وقوى برهانه ) . 

والتار يم بروى لناأن هؤلاء المتناظر بن كانوا يفترضون عند الجدل 
مسائل اشتغلوا بها وشغاوا بها غيرثم بل دونوها فى كتمهم لابتصور المقل 
وقوعهاء وحسبك فى التكشف عن مقاصد ه_ؤلاء الحادلين أمهم كانوا 
يتصيدون صغار العاماء من اغخالفين ايناظروثم فيظوروا علمهم؛ ويعزفون عن 
النحول خشية أن ينهزموا فى نقائمهم . ونرى الغزالى يشدد الفكير على 
الجدل الممقوت » فيذ كر من عيو به السد والطقد والسكبر والفيية والغيمة 
والتجسس على عورات خصوميم الماظار ين حتى الشخصية ليازوم بها 
عند الاقتضاء بو صل إلى الانتتصار عليوم . 

ومن مظاهر هذا الجدل » المرح مساءة الناس واطزن اسارتهم » وكان 
جد برهم إذا خاصت النية أن يفرحوا إذا ظهر المق» ويغتموا إذا استتر . 
هذا بلهالرياء والتفاق » وقد أطال الغزالى فى النعى والذم ؛ وحن أشفق 
على كرامة هؤلاء الجادلين فنكتنى با سقناه م نكلام الغزالى رمه الله . 

والأمى جد ظاهر لاحتاج إلى إطالة الشرح والبيان» و إنما سقنا هذا 


ليكون نذكرة لنا واغيرنا» والله يقول اق وهو يهدى السبيل . 


ات 
د 7 5-7 
الإجماع والقياس 
بق من أصول التشريع الإسلاى الجمم عايبا بين عفاء الدين : 
الإجماع والقياس» ونمتم هذه الفصرل بكلمة موجزة عنهما . 
الإجماع 
أما الإجماع : فهو اتفاق مجتهدى الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسم على 2 شرعى . وقلنا: بعد وفاة ارول » لأن مرجم التشريم 
فى حياته صلى الله عليه وس إليه وحده 9 
إذا للك الوجماع فى عمياته صلى الله عليه وس أوجود الوحى . 
فإذا ما اتفق الجتهدون على 5 وجب على السامين اتباعه » ولا يجوز لهم 
مخاافته لأنوم لايُصدرون حكهم إلا عن عل وخبرة » وقد أمس الله باتباعهم 
والاقتداء بهم . قال تعالى : ( ياأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول 
وأولى الأمس 66 والتهدون م" أواو لأم لأنهم أعم عقاصد الشريعة 
وأهدانها . وفى الحديث :م لانجتمع أمتى على ضلالة » , 
مثال ما اتفقوا عليه ووجب العمل به : توريث الجدّ مم وجود 
الإخوة الأشقاء أو لأب ؛ ققد اختاف فتهاء العصر الأول فى 7 ور يثهم مع 
الجد؛ نقال قوم: يرث اليد كرو فار ؟ لأن الجدجئزلة الأب فييحجبهم. 
وقال آخرون : ترث الاإخوة مم المد لأنهم 0 يدلوا به , والوجماع قل 
انعقد على تور يث المد منفرداً أو مشتركا . 
فادا ماقال قائل بعد ذلك بحرمان الجد مع الإبخوة وتوريث الوخوة 
نقط فتوله باطل لايعتل" به غاانته الإجماع . 


لقياس 
أما القياس : فهو إلهاق أمي بأم فى 2 لاشترا كيما فى سبب 
الحم : وأركانه أربعة : مقس »2 وهو الفرع ٠‏ ومقس عليه »؛ وهو 


الأصل . ومعنى مشترك بينهما » وهو العلة أو السبب ٠‏ - ؛ وهذا الحم 
يقال فيه شرع الله ولا يقال قول الله أو قول رسوله ٠‏ 


وهو ميدان فسيح للاجتباد استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

«فتدجاءته امرأة خنعمية » فقالت : يارسول الله إن أبىأدركته فريضة 
المج ول بمج وهو لاإستمسك على الراحلة ارضهء أفأحج عنه ؟ فقاللصل 
الله عليه وس : أربت لوكان على أبيك دين أشفضينه عنه؟ . الت : 
نهم ٠‏ قال : فدين الله أحق أن يقغى » . وى روابة « أنها قالت : إن 
حححت عنه أبتفمه ذلك ؟ فقال لما : أرأيت ركان على أبيك دين 
فقضيته أ كان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم ؛ قال : فدين الله أحق بالقضام) . 

فقد فاس الى صل الله عليه وس دين الله على دين الأدى فى 
جواز قضائه ونفعه » بل جعل وَين الله أحق بالقضاء . 

« وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالمّر . تقال : 
أبنشص الثْر إذا ببس ؟ قالوا : نعم » قال : فلا إذن » فقد حمل التفاضل 
الرتقب إذا جف الرطب سببا فى حظر هذا البيم قياسا على حفار بيع الذر 
بالثّر متفاضلاء لأنه ربا . 

وقد اتفق العلهاء على ححية القياس الصادر 'من الرسول كا قاله الشوكانى ٠‏ 


حت رار حم 


م 
اجتهاد المصطق صلى شه عليه وملم 


ويتصل بهذا الوضوع اجنهاد الصعانى صلى اله عليه وسل ؛ واسنا 
نذهب فى هذا للوشوع مذهب الفالين إفراطا أو تنريطا » تقد قال 
الآمدى بجواز اجتهاده صلى الله عليه وسل فىكل مالم يازل فيه وحى من 
عند الله » بلقال: هو مأمور بالاسيتهاد فى توله تعالى : (وشاوره فى الأسى) 
والشاورة إنما تكون فى الأمور التى للرأى فيها مجال ولم ينزل يمرا وحى . 
وقال التعبى : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يقغى فى القضايا » 
3 ينزل القرآن بعد ذلك بغير ماقضى به فيترلك ماقفى به ْم إستقبل 
ماتزل به القرآن 1 الحم بغير القرآن لا يكون إلا بالاحتهاد » . 

وهذا كلام فيه ثىء من الشطط لإنقره ولا يقره المنصفون » فليس 
من الاق أن الحم بغير القرآن لا يكون إلا بالاجتهاد ‏ لأن الوحى 
لابنحمير فى تازيل القرآن ء فهناك الرؤيا النامية » وهى أول مابدى' به 
للصعانى صلى الله عليه وسلِ من الوحى؛ فتكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبيح كا ورد فى الصحيحين . وهناك الوحى بالأحاديث القدسية 
أو الأحاديث النبوية » وكذلك تكلم الله لارسول من وراء ححاب » قال 
تعالى : ( وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 
أويرسل رسولا نيوحى بإذنه ما يشاء إنه على عي 


الما 
والمق أن الرسول صلى اله عليه وس ما أفتى نيا أوتفى قضاء» 
م نزل الوحى بنسخ ما أذتى أو قفى إلا بين لاناس حقيقة الأم » فقد 
حدث أنه صلى الله عليه وس نهى الرجال والنساء عن زيارة النبور » ثم 
دعا الرجال وحدم ازيارتها » وهذا لا يكون بالرأى والاجتهاد» و إنما يكون 
بالوحى؛ وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وس : «وكنث نيتم عن 
زيارة القبور فزوروها ؛ فإنها تزهد فى الدنها وتذكر الأخرة »© . 
رواه ابن ماجه باسناد تيح 5 
ويقول فريق من العلماء : إل الرسول صلى الله عليه وس ليس له أن 
يحثهد فى الشئون الدينية محة أن الاجتراد مظنة الصواب والطأ » 
والتبليخ يحب أن يصان عن الطأ » و بدليل قول الله تعالى : ( وما ينطق 
عن الموى إن هو إلا وحى نوحى ) . وقوله جل شأنه : ( وإذا تقل 
علههم يتنا بينات قال الذين لابرجون لقاءنا اثنت بقرآن غير هذا أو بدّله 
قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ماتوحى إلىه ) . 
وهذا كلام ظاهره صيانة التشريم من الطمن ء واللطقيقة أنه شاط 
فى التصون والتتحرز وريم لنصوص القرآنٌ على غير مارقتضيه البيان . 
والآية الأو لى تمان أن القرآن من أنه ؛لامن عند همد » فهو 
لاينطق به عن هوى شخعى ؛ «إذا أسخت آبة بآة فإنها ينطق عن 


وحى بوحيه الله إليه على لسان اللآث » قال الله تعالى : ( نو إذا بد لناآية 


مكان آنة» والله أعر عا ينل قالوا إنها أنت مفقر بل أ كثرم لا يعليون . 
فل له روح القدس من ربك بالق يبرت الذين آمنوا وهدى و شرى 
لاسامين ) . والآنة الأخرى تعاضد هذا المنى, فهو لايبدل من ثلقاء نفسه 
وإفسا يقبع مابوحى إليه من ريه ؛ وطريق ذلك التبديل نسخ آية بآية 
كأ وتلاوة ؛ أو حك كسب » أو تلارة لاغير؛ وإذاكان أسماب هذا 
القول إنسا يقصدون أن" صيانة التشريم لاتانافى مع الاسيتهاد مادامت 
أمانة التبليخ متوافرة من الطءن » فمندءا أن صياءة النشريم فى الرسول » 


وهو أمص متفق عليه إن ميم السفدين . 


قال النيسابورى فى تفسير قوله تعالى : ( عفا الله عدك ءلم أذنت لهم 
حتى يتبين للك الذين صدقوا وتعل الككاذيين؟ ) . نقلا عن قتادة وعمرو 
ابن ميءون « شيثان فعاوما الرسول لم يوس مهما : إذنه للمنافقين » وأخذ 
الفداء من الأسارى فماتبه الله بطر يق الملاطنة » » ثم نقل عن كثير من 
العاداء أن فى هذه الآية دلالة على جواز الاجتهاد » لأنه عليه السلام أذن 
هم من تلقاء نفسه و إلا لم يعاتتب. واستطيم أن نسو قكثيرا من امسائل 
التى أنتى فيها الرسول صلى الله عليه وس باجتواده ؛ وحسينا منها مارواء 
ائن ماحه « أن رسول الله أنتى أن امرأة إذا ادعثت طلاق زودها طاءث 
على ذلك بشاهد عدل استحاف زوحها » فإن حاف بطلت ثهادة الشاهد 


وإن ذكل فتكوله عازلة شاهد آتمر وجاز طلاته» . وسأله ثثابت بن قيس 


يوا أب 
هل يصلح أن يأخذ بعض مال زوجته ويفارقها ؟ قال نعم . وقضى رسول 
اله بالحضانة لاخالة وقال : الخالة منزلة الأم , وأفتى إذا أمسك رجل رجلا 
لينتله آخر ففتله أن يةتل القاتل و يحبس الذى أمسك . وقغضى أن الحامل 
إذا قتات عمد أرنجى' القصاص حت تضع حملها. وق ىأن مناطلم فوييت 
قوم بغير إذنهم فتذفوه ققئواعينه بأنه لاجداح عليهم؛ ؟! ف الصحيحين . 

وظروف الفتوى أو القضاء فىهذه السائل و بد أن ذلك كان باجتهاده 
صلى الله عليه وس 0 

شاع لد 
اجنهاد الصحابة ف عوده صل الله عليه وسلم 


اجتهد الصحابة فى عهده صل الله عليه وسل وأفرم على اجتيادهم 
بل حثهم عليه « فقد أرسل على الله عليه وس عمرو بن الماص وعقبة 
ابن عاص ابلونى الحم بين خصمين » وقال لما : إن أصبًا فلك عشر 
حسنات» وإن أخطأنما فلسكا حسنة واحدة ». 

ونا طاب رسول اه صل اله عليه وسلم من فى ر بيغلة أن يناوا 
على س2 الله » وكانوا قد نقضوا العهد فى غزوة الأحزاب » فالوا : بل نذزل 
على 2 سعد بن مماذ » كله رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 بتكل 
رجاهم وسبى ذرار يهم ؛ فقال صلى الله عايه وسل : اقد حكت فبيم 5 


الله من فوق سبعة أرقمة » ( أ #موات ) : 


محا مد 

ولا بعث صلى الله عليه وس معاذ بن جبل إلى الهن قاضيا . قال : 
دي تمك ؟ قال بكتاب الله . قال : فإن لم جد ؟ قال : بسنة رسول الله . 
قال : ذإن لم تجد ؟ قال : أجنهد رأبى . فأقرته على ذلك » وقال : المجد لله 


الذى وفق رسول رسول الله لما يحبه وعرضاه » . 
لاوا 


سنا أسراراً إن شئث » أو حَكَما إن أردت » أو أهدانا إن تت 
فلسث أنسكر على أحد تسميته » وإكا أتكر مابزعمه فر يق من الفاس 
أن اله قد يكاف خلقه بماشاءكا شاء دون تلازم بين التكليف والسكة 
ويداءون أن فى هذا بالغ التقديس لذات الله وغاية الإجلال اشيئته ؛ وهم 
يدرثون فى القرو يج لهذا الزعم يما روى عن عير بن الططاب رذ الله عنه 
أنه سين طاف بالسكعبة وقثل الحجر الأسود قال : « الهم إفى أعم أنك 
حجر لا تغر ولا تنفع » ولولا أى رأيت رسول الله صلى اله عليه وسم 
يقجّلك ماقبّاتك » , 1 

ألم أذكر هذا الزعم » وأنا غير يجانب لق ء ولا متجائف لباطل » 
ولودتموه بظاهى من قول عمر» وحسبوا أنهم أضفوا اعل زعهم لذ من 
القرة ؛لمسكانة هذا الخليفة الجليل فى الإسلام » ومكانه فى الاجتهاد 


والتشريع » فهو إنسا قصد تقر بر حقيقة لامربة فهاء فتأتها بعض الئاس 
على غير ماأراد . 


وكل ما أعنى 3 أن أقرر حقيقة أدبن مهاء فىأن الله جات كت فيا 


٠. 


شرع من عقائد وعبادات ومعاملات وفضائل » إها أراد حكما سامية 
دانية من مدارك أ كثر الناس » وقد أسمو على مدارك بعضهم » وان 
يضير النشر يم خناه حكته على بعض الأفراد » فالمقول البشر بة متفاوتة 
تفاوت الأضواء والأنوار تنبعث دن الشمس والقمر والنجوم 3 وان مستعليم 
الإنسان أن بحيط ميم أ ار التشر يع على حقيقتها » ولوأمكن ذلك 
مااشتاف التهدون فى مناط الأسكام أو 1 التشريم . 

والواقم أنهم اختافوا ؛ لأن لكل مجتهد مدركا رك عليه اجتهاده » 
مم ل يختلسرا فى الأصول التى أوضم القرآن لكريم والسنة النبوية 
الشريفة حكها وقواعدها , 

سيقولون : وما بال السمحيات التى لادخل لاقل فى الإعان بها ؟» 
وإغاءرذها إلى هدى السكتاب والسنة سب » ولسنا ننالى إذا قانا: إن 
لتكليف بالسمعيات حَكَا وأسراراً لم يومل للشرتع بيانها تصر يا أو تلويما 
أو تأميحا 2 وعكننا درن عناء أل رد جتبيع الحم والأسرار قَ النشر يمع 
الإسلاتى إلى أصل واحد هو شمم الأسرار » وامله فها أعتقد مصاحة 


| الجتمع 4 


55000 

نعم إن مصلحة الجتمع ف المدف الأخير من سائر التشريمات » 
فإذا ورت مصاحة البرد فى بعض هذه التشر يعات وخفيت مصاءدة 
الجتمم » فنا مى النظرة المابرة » أما النظرة العميقة النى تسفر عن اللقيقة 
فلا تتكاد تيدف لغير مصلحة الجتمع ؛ فإن من المبادى' الإصلاحية القررة 
أن مصلحة الأرد تماع فى مصلحة الاعة ؛ وليس هناك تشريم سماوى 
أو وضى ين لمصلحة الفرد بالمنى الذى يفهمه الأنانيُون » بل لاتوجد 
تشريع يحمى معملحة الفرد إلا فى حدود مصادة الجاعة . 

على هذا الأساس استطيع أن نسار بالنشريم الإسلاتى فى جملته 
وتفصيله » فد حارب نُوضى الاعتقادات وفرضى العبادات وفوضىالمعاملات 
ونوفى الأخلاق . 

واستطيع أن نول : إنه حارب الإباحية فى شتى مظاهرها وتلف 
ألوانها » لشكة المسم وسر الأسرار وهدف الأهداف فى الشريعة 
الإسلامية مصلحة اجتمع . 

هل برىاللنصفون من ملاسفة اليوم؛ كا نرى أن القار يالنديم والقار يم 
القارن يشهدان بأن الشربعة الإسلامية أنصفت ا جتمع حين نعث على 
المشركين أنهم اتخذوا من دون الله أربابا آللة ؟ 

وحين دعتهم إلى توحيسد الله لا شريك له . ف أثارث عقيدة” 


الشركين الحروب بين القبائل لتعصب كل قبيسلة لوثها ومعبودها . 


ع 
وما من ترى الدماء النزيرة راق فى بعض بلاد الشرق فى القرن 
المشرين بين أباء الوطن الوادد لاشتلاف المقيدة . ًا إن مصلحة 
الجتمع تقتضى أن يستظل الئاس بوحدة المقيدة» وليسهناك أبلغ فى الدعوة 
إلبها من قول الله تعالى : ( يا أهل السكتاب تمالوا إلى كلة سواء.بيننا 
و بس ألا نيد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا 
من دون الله) . 

وقليل من التأمل يكنى لنشوب هذه السقيدة بالقلوب » بل لإقرارها 
وتمسكينها فى الأقدة . 

وهاهو القرآن الكريم يعان فى بيان رائع عكة وكدة النقيدة 
فيقول : ( عأر باب «تفرقون خير أم الله الواحد القهار ) . 

وهل فريضة الصلاة وما شرع ها من وسائل وشرائط إلا لمصاحة 
الجد.م ؟ فالوضوء والغسل وتسوبة الصفوف واستقبال الآيلة الواحدة »كل 
ذلك يكفل لاناس السلامة من الأعراض والساواة والحبة واجتاع السكامة. 
وهل فريضة الصوم وما فيا من أسرار رج عن دعوة الناس إلى التراحم 
والتعاطف واطلق التكر يم والصبر وقوة الإرادة وصدق المزعة ؟ . وهل 
فريضة الزكاة إلا تراحم عملى و بر وسخاء تفوق كل مادعث إليه البادى' 
الحديثة من اشتراكية اشتافت أنواءها وتمددث مسالكها وشعبها ؟. 


وهل فريضة الج إلا شهود السكمية رمن الوحدة وشرود لمؤتر عام 


سس هب الم 

يتمع فيه السادون من سائر الأقطار ( ليشهدوا منافع هم ) وفيه بذل 
وعطاء ويه من اماق مايصقل اطمة والعز 3 3 

وهل المتائد السمعية إلا اختبار لقوة الإمان » وحذر من عاقبة 
مستورة » وخشية لقوة مرهوبة ؛ لا يدركها إلا الصمير الل السلم ؛ 
وفى تر بية لاشمور السانى والراقبة الدقيقة ؛ وصمان على يقظة الوجدان 
والأحاسيس 25 

وحل تنظيم الماملات إلا تفلم اعلاقات الناس بعضهم ببعض عل 
أساس الإنصاف والعدل وابة وللساواة ؟ 

وهل الأُشلاق المكرعة التى دعا إلما الإسلام إلا وسيلة من وسائل 
إحسان العاملات مانا لأمن الجتمع وسلامته وسعادله ؟ . 

هذه كلة ختامية جمانا هانهاية المطاف فى هذه الفصول » راجين من 


الله اارضا والقبول : والشكر له تعالى ألا وآخرا » والجد لله رب العالمين . 





بتحمد الل تعالى قد تم طبيم كتاب [ فصول فى أصول التفريم الإسلاى] 
تأليف صاحب الفضيلة الأستاذ الشبيخ « جاد الولى سايان » 
عصححا جعردة لمئة من العلماء برياسة؛الشيخ جد سعد على . 


00 (“#؟ا من ريم الأول سنة "1ه 
القاهرة فى نوم اليس , ل دن ار سنة ٠186م‏ 
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وجسسرس 

مقدمة. 
هيد د التشريع الإسلاى , 
مصدر التشر مع الإسلاي . 
مصدره زول القرآن الكريم : 
نزول القرآن السكرم . 
القرآن الكرم كتاضهء ترية, جمهء نقطه » شكلة . 
السسئة الثنوية اللكرعة . 
مكانة السة البوية من السكتاب . 
تون السة اليوية السكرعة . 
أبو حنيقة رفى الله عنه ومهاجه . 
مالاك رضى الله عن ومئهاجه 
الشافعى رضى الله عنه ومنهاحه . 
أحمد بن حذلل رضى الله عنه ومنهاجه , 
وماد الإمام أحد بن حثل . 
كيف انتثيرت الذاهب فى الأقطار الإسلامية , 
مذهب أبى حنيفة ونالاك رفى الله عنما . 
كيف انتهير مذهب الشافمى رضى الله عله , 

اس «رأحمدئ جيل ير يار 
الاستهاد والتقليد . 


) 0 أصا. 
الترجييم والتعليل والحدل .2 ون الجدل الفتهى . 
الودل الفقهى أيضا , هم الإجماع. كم الفياس. 


اجتهاد الصطفى صلى الله عليه وس , 
« الصحابة فى عه-ه صلى الله عليه وسم : 
أسرار التشبريع الإسلاى . 
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0 بقل اللاستاذ 
3 بغبه العزيز السيد مومسى 

جمع إل آبة البلاغة تبيان الحقائق والإخلاص فى النصم 
والإرقاد: وحاز قصب السبق فى مضمار السكتاءة حايل 
بطائمة صالحة لأبواع الوعظ والإرشاد ما يأخذ جامع 
القلوب بأسلوب متين وطريقة سلسة ؛ يمشى فى نورها طالب 
المق مستدلا بالأيات القرآئية السكرعمة والأحاديث النبوية 
الشريفة » و الحم والامثال. 
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